


دافم عطأسلة مأطنسامة 
عد مم31 أ جلاعا ءرلتها 


0 



























لمنة الجامعيين الجنة الجاممييق لتر الملع ‏ - 


ا 





تأيف 


لور الطيفتزه 


الدرس بكلية الآداب بعجادمة فؤاد الأول 


الطبعة الآولى 





الناشر 


دارالئ/الضِرن 








عمل الأوا 





فصل الرا 


الفصل الحا 





























لمركة الروحيا 


النسل الأول عقيدة الا 


تفل السابع ح الاراويش ١4+ ٠0 ٠‏ 








فبرست الكتاب 





- بقلم مشرة اهب العزة الوّستاذ اليل أصمر بلك أبين. 








ريش نارعنها 
الكتاب الآول | 
مدق 3 7 


لى ست الأداة المكومية 


بع بس الذهب الفيق 0006م 
امس المماة الثقافية 7 








111١ ٠. طبقات التصوفة‎ 











رساانان من سماحة الامام العلامة ال 
عد الحنين آل كاشف التطام ٠‏ 593 
م 


اللصرفة ق عار . ١١.‏ 


باه من الصوفية. 179 





ال الأول 1 
(وسية 2017 


فهردث الأعلام 


التقديم 


بفلم عصيرةٌ صاءت المزة الوستادُ الجديل اصمر بلك أمين 
اذى المبل احد بك أمين بكناية هذا التقدم الكريم 
» ومفاي الامتان تقر بعشل ٠‏ 
هقير لملنه وخانه ٠‏ مسلزاً يصدافته » حفظة امه ورماء » 


(الؤاف) 


به عن «ابنامتقم» 
ان « ينامع 


الممسربن الأيوبى والمماوق 


نوات المشر فملت فى 0 


هذه الشخصية تتجلى فى نتاجبا من علم ونن ‏ وقد بدا المؤاف من اجل ذلك محدد 


ما وصل إليه منتحديد الشخصية المصرية على || 


لهذين العصرين . 





وقد تفمل حادثة هادثة خفية فى تكو 


'م هذه الأقطار <. 


ودار الحرب » . وكانت تاف قوة إحدىالء 


والتكان » ويحسب الاحداث » ويحسب 


؛ ودقة النظرء 


الأحداث ؛ ومعرنة أثرها 


نصية التى يحددها 
الى 'دب الصرى فى كلية الآدابٍ 4 

بد الدولة الطوا 

معسرية فى هذا المبد مع طول 


لكن البحث عنه لا يهاو - 
وئيداً يدا باذلا أقمى الجبدء 


لد المتواصل » إلى جرى وراءالحقيقة 





لجدته؛ ولايتفر من القديم تقدمه ء ثمبدأ بالشلك ؛ يتبمه مايوصل إليه البحثمن يقين ٠‏ 


تطالمنا ق كل قصل من فصول السكتاب ؛ فتملى من شأنه » وتز يد 


القد ذ كر الدكتور 


ولف أن الأدب المصرى يتميز بأنه أدب القوة والماطفة ء وأنه 
أدب الفسكاهة والسحر أنه أء 


وعلل ذلك بعال شتى . وكنت 
أحب الإفاضة فى الموازنة بينه وبين الأدب العربى الشامى ء والعراق ؛ والأندلنى 
وهل هذه الأوصاف - ؟ وهل تفوق المصر بون 
وأمثاله فى العراق » واب ال 


20 يمال هذه ا فىكتا 


إى إلى العبد العلولونى » ثم الفاطى » ثم الأبوبى ء ثم الماليك , فان هسذه 
والتسلسل يفيدفائدة كيرة 


قلية والأدبية الممرية من 


روف قوية حمات الدكتور على أن يبدأ بمصر 


اح له ! كال السلسة فى أوها وآخخرها على الوجه الذى بريد . 
هذا السكتاب الت اتدل دلالةقاطمة على مايذلالكتورعبداللطيفنمن جبد 
يقمعالها إلابعونمن الله ! 
فأنا إذ أهدئه بكتابه هذا أرجو منه الزيد ‏ وأتنى له النجاح والتوقيق 


التوفيق ؟ 
مصسر الجديدة فى ٠١‏ فبراير سنة /ا4يوة 


ا 





م مال 


سراحك 


يلصم ناريا 





مسارم اسيم 


بيرة بالآدب » وأنها لازمة لنتا 


وامنعة » فنذهب مع القائلين 


ن يقيد من محوث هؤلاء الملماء كليم » 
ولكن هل ممنى هذا أن ب 
الباحث الا.دبى مكتوق اليدين حتى ب 
رأبانه الحاسمة فى موضوعكهذا 
بماقاله العلداء قملا فى هذا السبيل . و! 
اعا ولا قعل طع بالرأى الأخير فى شأنكبذا الشأ 





البيئة المصرية ويدخل 
طرأت على مضرا 


لام على الظروف ال 


قاعلا من نوع ماء 


ى على رسم اللطوط الرئيسية 


مدى ماقدمته مسر من الهدمات الجليلة 


اطة التى يجب انباعها فى موضوع جلي لكبذا الموضوع - 





6 


فأما من حيث البيئة و 


»كا كان المدسر 


بل كل قن أذا 


لا أذغال : ولا مرتفمات فيها ولا متخقضات » 


براه الساأئح 


السور الذى » 43 


فاذا جاوز الساع أحد هذين 
ع 


لف البيثة المصسرية 


ستقيمتان ‏ تألى بندها م 
ان ؛ وتدكان لكر 
خياة المعسرية والأخا 
فاليه برحم الفذل 


جم الفضل فى ارتباط المسر بين بعمل واد له وحم 


بما : الاستفادة من ماء النهر فى زراعة 





جم الفضل فى حمايتها من الفزوات الأجنبية 


الأجدبية 


واولا هذا العامل الصحرا 
قية » ولسكانت الحضار 
اف دجلة والفرات ومايينهما , 





-07 


على أن البلاد المصرية التى تقع بين بحر ين » وتسكتنفها المحراء من الجاتبين » 


وثل شر بعر يا من الغضرة تحيط به مساحات واسعة باهتة من الجد ب كان لوتتها 


ازشآن أى شأن 


الحضارة الانسانية ؟ 
إن الحضارات القديمة فى الصين والهند والشرق الأدقى ومصر 
ثم لم تحدث الممجزة السكبرى باتصال هذ 


منفصاة بعضها عن بعض أهام الانفصال 


لحضارات القدمة بمضها ببءض إلا يفصّل مصر وعن 


هذا الثىء الذى تتحدث عنه هو« الذوق » . فصر حين كانت ترحب 

عادقا بكل هذه الحضارات والثقافات كانت تختار منها مايحاو فى نظرها »و يتفق 
اجها ٠‏ ويتمشى معطبيعتها. » و فى ذاتها لائم: 

» سوى ( الذوق ) » وكان لابد لمصر من أن تعمل ذوقها على هذا النحو‎ ٠ 


فبدأت تتذرق هذه الأثوان الثقاقية أولاء ثم أخذت تغم ما تريده من هذه الألوان 





غضم ؛ و بين ما هو دسم ثقيل تجد ع 
وذلك ما قملته ( هلي 

( الاسكندرية )فى 

الاسلام . وهل 


1 د قضة 
مب الصرى فتلك قضية 


ريق » وهو جتس يحالف الجنسين الساى والآرى » 


كان يسكن وادى النيل » 





ومبما يكن من أمر هذه الأجناس التى طرأت على البلاد الصرية فان حضارة 


الأجناس الأخرى . أما هؤلاء الطارثون على البلاد 


فكان 1 كرم من الأجناس السامية أول الأمر . وتد اتصلت هذه الأجتاس يمس 


تصالا غير منقطم » ولسكنهكا 
أولاها : تلك التى تقول ١‏ 


شيئا ما فذاك الثىء 


اريخ العالم الارنسااق 


ن انصالم بمصر قصيراً وغم 


عليه الطبيعة ام 
ليه الطبيمة المدسر 


ومعنى هذا أن اتصال المصر 





اغر أن:تةس الأسباب 
عيبا لات القن 


بحر الشديد الحضرة - »ا 


: كح االذى كان طرق 
الاسى » ثم باليحر الاحهر الذى كان طر يقا ه, 
سمونه بهذا الاسم » ثم بالبحر الأحمر الذى كان طريقا من 


المصربين والسامبين: كانوا 


ن نم لبر هذا الرأىا صرق ابل الام 


هذا رأى على غرابته لم يزل له وجود عند 





» واعل ذلك أو مايشهه هو 
ين ع | 
الجند من العرب الفاتحين عن أن 
رن حبين تهى الجند من العر 


اعة الى تفسد جنديتهم ؛ وعمر فى ذلك 


أهمها ثلاثةهى : الأجناس 
اس الآرية فى مماية الأمر 
بن احتفظوا يطابموم الجدسى الذى هو ننيحية 


هذا أنه منذ تعربت مصر واعتنقت 


ذلك ماتد حدث لمر 


. أت لمجرات المر بية السكثيرة 
كان ذلك أيضا مدى ما تأثرت به مسر من ورا 


ير َ ناس الأخرى غير السامية 
العدد » فأولى مهذا التأثير أن يكون ضميفاً من جانب الأجناس الأخرى غير 


أر العربية وتعنى بباالأجناس الآرية 





ثانيا هما أعم العوامل العامة فى الشخصية 


أثرق هذة الشخصية ء ولنا بعد أن تناول 


ان الصلة ببنه و بين العناسر المسكونة للخاق 


بى انتباه الباحث هنا هومؤثر 9 الينئة © . 


“٠‏ وبان 


له للجال . وهمكذا 


انتشرف مشر مدهب السنة » وه ومذهب متاز بسبولئة 


الذى ظبر بعده وهو مذهب الشيمة . فاقبل المسادون من 


على المذهب السنى ؛ وحرصوا عليه جيدهم ء ختىاذا 


9 م ؛ حت اذا أفى الفاطميون 


وجَدنَاهُدًا الذعب الا 





غريباء و4 
أعان بسيفه وعقله على 
اليه فذلك اذن أثر ال 
أما أثرها فى المل والمقل » نان مصر > 


عن التعقيد والالتواء فى هذا التفكير» 


1 وا نكانت هذه الوساط 


هو مذهب «الافلاطونية الحديثة » 


وسنعرض لهذء ال نش قصول 


وأما أثر البيثة المسرية ف القن 


وهيا كل ؛ توسى | مّاء الصرى فيا أن تسكون فأ .كال هندسية م 


مموعها على تأثر المصر بين يبيثتهم التى على الفن المسر ىكل هذه الأوصاف 
ولك أن توازن بين هذا الفن المصرى المببى على البّاطة ؛ و بين الفن اليونانى أوالروماى 
اللذين بمتازان بالتعقيد وبالضخامة » لتعلم أن ظروف البيئة وحدها هى المسئولة عن 
هذا الاختلاف 


إذا كانهذا صحيدا فى الفنون السربة عامة » فأولىبه كذلك أن يكون صحيحا 


فى الآداب المصرية عامة : فد امتازت هذه أيضا بالوضوح والبساطة من حيث الممنى 
أولا »ومن حيث اللفظ نفسه بعد ذلك - وعلى نت آذاب معي رااقدعة » 

إذا جادها الاسام » وغزا الأدب العربى الاسلاتى البلاد »لل تجد مصسر تتأثر 
بالمناصر الأ ى هذا الأدب تداز ما تأئرت بالعنصر' الترق الأصيل فيله + 


- وهلكانت الزينة الفظية التى اشتهر ببسا شاعر كأ مام والتعقيد الممنوى 





المبالغة لم تكن نتيجة 


مصر . منها أن الفاضل نفسه كان طار 


الأدبى كان قد تم تكو ينفق 
ثم لكان هدالرجل , 


مانت عل راج 


والخلاصة فى البيثة المصرية أن اج المصر بين وعقوهم» 
وإليها يرجم الفضل فى تكوينهم الخلق و الجغرانى فأضاف إلى هذه 


الخصسائص المصرية كلها خاصة « ال سكير المممرى والأدب 





وغير الساميين شعب وتغلي فيه مصاحة الناعة 
على مصلحة الفرد »« ونسود هذا الشمب نرّعة بق والتوحيد والانسجام » . 
والشمب المسرى فى ه_ذه ال 4 كل اطالفة لاشعوب 
الأخرى ومنها الشعب مب الأخير - الذى تمشى فى الوا 


ايات السياسية وال 
ابات السياسية والف 


بدنه وبين اللصريين - مهد الاضط 
لأفكا ركثيرة منها فسكرة الديمقراط 
القدم إلا فسكرة الملكية الاستبدادية ؛ فل يشهد فى عسو 


واحد فقط من أنواع ال هو هذا الحك الفردى الذى الفه 


إلى الدين ؛ وحرصه حرصا شديداً على التقاليد . فأ الدبن المسرى القديم فقدكان دينا 


وتد أمتطاع هذا الدئن أن ينظم الملافات بين الناس 


الوقت نفسه أن يبنى هذه الملافات 


على الضمير وعلى فتكرة الحساب والميزان والرجمة » وتحو ذلك من الأفكار التى 


ية بألف سنة كل فسكرة عن هذا النوع عند أية ديانة أخرى . وأما من 


3 
عدلة رفت المصربين قديما عن التجديد » وذلك بالقياس إلى الأمة اليونانية التى 
اندفمث اندفاعا شديذا فى كل أطوارها إليه 


على أنه من اعطأ على كل حال أن نظن أن مصر تأثرت فى هذه الصفات المشتركة 





بها الطمف 


قط لهذا الاتحلال , 


وأعتمصر مبسما الكبرى ؛ ول تن قط ء, 


محتحب عن العالم كا احتجبت عنه بابل » ولسكنها لم تستطع أن تفمل هذا ء 


منذ يومئذ محيا 


قر اشمغلال تصرحرييا 





ر طاف بها طائّف الجد مرات »كانت فى أثنلها تبذر 
عاد حور لمكن 


جاء ذلك مصداقا لكلمة 


اعه لادعابة والفكاهة . وهذا اماق الأخير هو ماقصدال 


من «الأثر المكبى » فى طباع المصر بون ٠‏ ير يدون بذللك أنه بدلا من أن يشرق المصرى. 


بن القلق والكا بة , عمد إلىترك هذه 
كلبا أحيانا » وا 


وكلامكهبذًا 





لاء الغامض من هذه 


ة إغاهوبحث فى 





القاه, 


المغرب وغيرها » 


ثم الخلافةالفاطمية "بوبية ؛ فدولة المالييك البحرية ؛ مُدولة المماليك البرجية . 


وهذه الدولة الأخيرة هى النى غلب ليها الأنراك المانبون فأضاع هؤلاء استقلال 


للدولة التركية المانية , 


نية لمصر كيا تلعب دورا هاما 


للمالم الاسلاى أيضا أنها ذات شخصية 





ركزها أولاءويحكم 
أصبحت تحط للكثير ين 


١‏ محيث الرحلة إلى ممير 
اختلاف أقطارم وأجتاسهم ٠‏ مح 





0 


الاتكندرانى » أو نرى فلانا الشاى «المعمرى وهكذا . وقل أن نمثر فى هذه التراجم 


!/ 


أومقدسى + 


كلها غلى رجل يكتنى بوص فأته أوعراق » أوشاى » أو مصرى > 


او ا 
ولاغك أندكان لهذه الأخوة الإسلامية الواسمة على هذا الوجه »كا كان للدوقع 
أشرنا اليهمن قبل أثر لاسبيل إلى إنكاره فى الءة 


اشم عدا ذلك اقنور الذي 





و 


منذ اخلة الفراسية ؛ ثم منذ نجا مد على السكبيرقى أن صل إلى العرش الصرى برضى 


من الشعب اللصرى وعلى أ كتافه قب لكل شى ٠‏ 


وأما من حيث العامل 


لاد التىتألفت منهافى النباية تلك 


ان هذه الأخوة الدينية | 


ن الجوات القر يبةمنها 
لشام والحجاز شرقا ‏ ومن السودان 

جنوباء ومن يلاد الممم 8 ن اثل النازحة علىسبيل المثال عرب 

0 

» وأولاد على ؛ وع, ب الفيوم » وقبيلة بنى عدى 


عى مجدوعة الفبا ل العر بية النى 


مئذٌ النتح العربى . وهكذ 





2 


قنحن حين نبحث عن منابع الثقافة المصرية فىغضون القرون الس 


عمبا يومئِذ ثلاثة : 


أوها : ددم 


بن 


وال المسمور الوسعلى 


نا هذه المنابة. بوجه خاص في كثابة 
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المصربين يتولون بأنقسهم تأليف الكتب النار يخية الإسلامية » فيبدأون فيها الكتابة 
عن مص أولا» ثم يأتون بأخبار الأفاليم الإسلامية الأخرى ومتها بقداد تقسبا ثانيا» 
جاعلينمن مصرنقطة ارتكاز ؛ لهم تدور عليه كتبيم التى كتير 
وذلك كله على عكس ما كانت عليه الها 
أن هذه الإءامة التى 
نصر يومئذ أن تقوم بها 


إسلاى المظيم ؛ وكادت 


رء وأخذوا يجددون هذا الثراثالإسلامى 


ويغجب مثلامن أن بيد خل الم 
البديع »كأن يهملوا من (السبولة) لوناء 


لونا؛ وكأن بيهماوا من 


« الانسجام » لونا » وكاان يجملوا من 


مسر الماليك كانت 


وهذا كله من حيث العلوم النقلية . أما الملوم المقليةكالفاسفة والمنطق والكلام 





وعوهاء تقدكانت من الأءود 
را البحث » فسكادت الفلسفةأن 


احدل فى معير إلا ظل 


ن يحيون 


حمياة فى خوانقهم » ويروضون انفسهم 


أمحاد بذاتهالتكريمة ! 





- 


وحبة الاطيفة لم تكن فى أ كثرها إلا ( انمكاما ) لاحياة الحر يبة المنيفة » 


وى حياة قأمت بسبب الدين . قبد الجنود الملمون والصليبيون يتقاتلون 


٠» متبافضين‎ 


جميع الفوارق الإنسانية ؛ وتسودها 0 


المتصوف من اعماق قلبه بوحدة الآديان ؛ ويمتلى١‏ فيها 


المذهبية أو 
قلبه بالحب ميم بنى وبحب التصوف نفسه أن يكون باعثا قويا على هذه 


الممالى الانسانية العالية » فى عصر غلبت عليه عصبيات ديئية شديدة قاسية 


بلاحظ الباحث أمر بن هامين : 
نجيب لكل دعوة تقوم 


اشك فى أن الميول الدينية 


تربة صالحة لم و التصوف 


عرد هذه الحركة المو 


ن بامعروف فيا زعموا ويمارضون السلطان فى أمره الخ 276 , 


اثالث نه قداغرف أن 


وامافى القرن 





على أن اكشف عن الطاب اللعبرى فى هذه الناجية الروحية اللالصة» 


أجار الشخصية الصرية لونا من أ ها فى العصور الوسطلى وهو التصوف 


فألى لا أجد بدا 


ثرالشخصية المصر بة فى كل جانب 


لى : أنه كان أدب القوة والماطفة 
أندكان أدب السخررية والفكاهة واللمم اللفظية المتطرفة 


أنه كان أدب الزيئة الافظية بالمنىالمعروف فىكتب البلاغة اذ ذاك 


تأماقوة الأدب المصرى من حيث الماطفة فصدرها الحوادث السياسية التى 





فى الحريين الصليبية 


ولقدكان الأدب المصرى يومثذ فياضا بمماتى الجاسة 


السفون يومئذ أن لمواطف الدينية المارة . ولا يستطيع أحد أن يقول أن 


المممرى قصسر فى هذه الناحية 
وأماة كاهة الأدب المصرى وميله الى السخرية فقد ظبرت ف الشعر والثثر ظلروراً 
أوكانب مصرى عريق ف المصرية إلا وتهد له فى 


على الضحك ) 


طين هو القاضي الفاضل ؛ فتمل هذه الطر يد فى معمرء م ازداد مع 


الأيام . 


للنضربين , وأذا 

ينشرمذ هبه | 1 وتحمس كه الكثرة م نأهل معمرء و إناستفظا 
أسرف يها القوم . 

استخدام الزينة الافظية برجم إل 

الذى هدء نا بس 001 


* إلى ثلاثة نقط من 





وثالثها  :‏ ذيوع الثقافة الدبيتية فى #لك الوه 


اد الثقافة الدينية الم 
نص مواد نَ 


قوماتها وثىه من 


: 7 10000 
ومانية . و بودىاو حت لنفسى أن أزيد 


عن هذا القدر تفصيلاق خفيت - ولم أَزْل أخثى ست أن يتبمنى 
ىء بالإطلة فموضوع زعت له أنه مقدمة . وهذا القارىء أن يمدل 


هذه القدمة:» وإما أن يقرأها. وحدها ويل عن تراءة الكتاب عله 


يمع بين الأمر ين مه 


ومبما يكن م نأمر ؛ نقد وجد مؤاف هذا التكتاب أنه لاغنى له عن كتابة هذا 


» وأنه قد أشبع يكتابتة رغبة ملحة فى نفسه » وحقق غيدًاً من الأمل 
1 أتيمتوا عناية كبيرة ببلادهم ؛ وعقوهم » 
أدب المصرى * أو الم الصرى ‏ 
أبن خلدون كان يعيش فى عصرنا 





هذاء ويخوض فى مضتنا هذه » وحاول أن يكتب مثا ءا 


يا كبذا ء لقدم له بمقدمة قا 
موضوع الشخصيةالصرية؛ ربا أربى عددصفحاتهاع ل صفحات البحث العلى أو الأدبى / 


بل ريما ذاعت شهرنها على شبرة الب 


قا أخلقنا أحيانا أن نصنم صنيم هداا جل » وأ 


(وبعد) فبذا البحث ال 
أما القدمة فتناك التى 
موضوعيا البحث 
مم الأخرى ؟ و إلى أى حد أن 
ا الفزق بين الشخصية للصرية 
هذه الشخصية الأخيرة 
إلى آخر تنك المشاككل | 


فى بمدها الكتاب 


؛ وما مدى 


أشرت فيه اشارة تر 


ات ل 


ية فى بغداد ٠‏ .لولا أن دب فيبا الفساد أ 
ا 


الأبو بيةوالاوكية» نرًِا بينهاتين الحيانين فر 


فرق من حيث الأداة الحتكومية 


وفرق من حيث الحاس الديتى الذى أظبرته كل دولة منها فى الل 


وفرق من حيث المقائد المذغبية . 





بنا كل واحد 


مى أء وحالتها فى العودين الأيونى والمماوك 


أما السكتاب موضوعه ( الحركة الروحية ) » ومبدنا لذلك 


ى . وسأقنا هذا الى الكلام 


شبورين عن هؤلاء.» 


أما الكتاب الثالك والأخير قوضوعه ( الحركة المامية ) » ونيه نهدت 


ن نشأة المدارس فى الإسلام » وكيف أن صلاح الدينكان ته الاعاد على 


الذى أبعدم الفاطميون عنه مدة من 
والعلوم لكان يدرسها 
نواحى النشاط العلى فى مصر » وأفردت 


قه» و باب للنحو؛ و بأب لاغة ؛ وباب 


كاملة » نوخيت فيها فى كل ناحية من نواحى النشاطالعلمى» 


لك فى أكثر الحالات بتراجم موجزة 0 بن البارزين فى هذهالنواحى 





ولقائل أنيقول 


مخ ص هذه الحركة منذ الفعم 


الروحية والملبية » 


من ذلك إلى الآراء التى ترا 


واقد يمل القراء أن البحوث الملميه الأدبية 


بة الاداب ؛ حتى لبر تجاه حديث فى هذه الأعهاث هو دراسة الآداب القومية » لتأخذ 





هذا الاتجاه بدائع من قوميتها احد من 

كثيراً ولا تليلا اثل هذ نما كان الباعث القوى فى حقيقدة الآمر 

آخرالبواعثالتىدء ت إلى هذا الانجاه , بل كانهذا الاعامتقسه طوراً من طوار الاركة 
والأدبية التى قام بها ( قم الاغة المر بية ىكلية الآداب ) أو كان مرحلة + 


الراحل التى سارت 0 هذا اقم ىكلية الآداب ث. 
حل التى سارت فيها هذه الحركة اذَا ااقسم فى كلية الآداب يشجع 


ببحث ف الأدب المصرى » ؟ يشجع البحث ف الأدب الأندلسى ؛ كا يشجم البحث 


فى الأدب السورى والعراق ومكذا . 


والى أريد أن أخلس || 


رغبة خالصة فى الإصلاح 
املاب آن يمل القراء عنى ذلك » ب 
لابدرف الكلمة الحاسمة فى موضوع ما 


سر الأبوبية حيث ال 





السب الأول 





أتى الفاطميون مصر نتزوها بسيوفهم » كاغزوها بعقائدهم وميوطم ‏ واتخذوا لذلك 
نا ندل على فرط ذكائهم » فاستعانوا فى الترويج لدعوتهم بالسيف والقلم والسياسة 
والملم والدين والأدب جميماً 


وقد اتجهوا منذ بداية أمرهم إلى المساجد لخبروا فيا بثىء من آرائهم » و بشروا 


بد من وقوعبا بين 
ذهب الشيعة الذى تبشر به حكومة الفاطميين » ومذهبالسنة الذىكانت عليه الكثرة 
نة من الشعب المصرى إلى ذْلِكَ المين 


لى ولا دخل المع زمر أ ١‏ ندينة مصر : خير الناس بعد 
0 


ول الله صلالله عليه وسام أ. لى بن أنى طالب عليه السلام 


الانه لحسكومة الفاطمية من هذا الشعب الى أنه أعلن شك فى 
نسب القائمين بها » وغاظ ذلك الفاطميين حتىقيل إن بعض الأشراف اجتمموا (بالممز) 
) أنه سيعقد محلا بعلن فيه 


إلى القصف وصاح فيهم 


الخلفاء الفاطميين كانوا يعائون عظيا ف إزالة ماعلق 


أمورم 
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ثم ما كادت الملافة الفاطمية تفرع من نشمر مذهبها والفسكينلدعوتهاحتى انيمث 
بعد باإيذاء الستمسكين فى مر عذهب أهل السنة ؛ فقيل « إنه فى سنة إحدى 


وثمانين وثلائمائة هجر ية ضرب رجل من أجل أنه وجد عنده 


كتاب الموطأ لمالاك بن أنس 6 ؛ وههى بع 
والرأى عندنا ذلك أنه حادث * 


مع أهل الذاهب والديانات الأخرى . 


يكن من شيء نقد قوى 
) تحدئه نقسه با 


اللدينية فى جهيم امالك الا. 





ورث الأتابكة دول السلاجقة » 

6 وهو والد صلاح الدين الأيوفىمنشىء الدوا الثم أن الفاطميين 
<ين أدركوا خطورة هذا الجنس التركىالعظيم »طفقوا يستميلونستهم الأترالك 
و بمث الخليفة الوا كم بأمرالله إلى سلطانهم إذذاك «ممود بن سبكتكين» خطابا بهذا 
الدنى » فرد عليه السلطانرهاً لانعلم أقببح منه . ثم أعاد اعطليفة الظاهر بن الحم الكرة 


0 


.م هذا السلطان نقسه » قلم يكن حظه بأ كثرمن حظ أبيه ‏ نقبل 7" . وأخيراً يس 

العاطميون من أن يقلاوامن حاس الأثراك السنيين ؛ وعدوا أوكان. ينبغى أن يعلدوا 
م إما يوتون نت 3 

ثم بغلبور الا'تراك السلجوقيين يبدأ ناريج الحروب الطويلة التى أبلى فيها الأتابكة » 

هىحروب نشب تكلبا من أجل 

تقتتل فيه ديانتان » هما الإسلام 


والسيحية ؛ وتلتق فيه حضارتان ؛ هما الحضار: 


الماعلى ذلك حتى أتيح لصلاح الدين أن يت 


ين الذين أنوا من بلادم البعيدة بحة الاقظة على القدس . 


وف خطلوب كتير لهذ الفترة » أفاح صلاح الدين 


ب والأرجح عندى أن هذه 


اله إلى الخليقة الباسى بعد 





ة أ كثر منها مصرية» وأن صلاح الدين كان فيا 
أكثر من الفسكرة الصربة . ذلك أن ضلاح الدين 
لأنابكة الذين منهم نور الدين » وكانت اللعلة اتى 
بؤلاء الأتابكة الخلصون للدين عى أتهم يعلسكون الشام » ثم يجند الشام وماله 


ردون القريح . وممنى ذلك أن الفسكرة الدينية 


بيار المصرية فيرجع إلى الدولة الطولونية ( 4ه؟ ‏ ؟4؟ ه)؛ 


حين اشترى أحمد بن طولون ممالييكه من الديل » واستعان الفاطميون بعدهم بالمغار بة 


والسودان والأثرلك . م فى عبد الدولة الأبوبية أو فى أواخرها عاد الك الصاح 
اليك البحرية . وكان 


٠‏ اللكة شجرة الدر التىرحكت مصر ثمانين يوما وتزوجت 





بعز الدين أيبك » و بانتخابه ملكا على مصر زالت الدولة الأبوبية » وأخذت مكانها 
دولة الماليك البحرية 


وبسبب هؤلاء المغول 


لحاجة القصوى إلى 


وتم ذلك فعلا فى عبد بيبرس وتحقق بهذا فى عبد المناليك أمل 


ببين فى عبد أحمد بن طولون 





هذا المنصر الجديد الذى 

اشتراهم سيدعم بالمال معن بتر ينوم 
ا فى وقت قصير جداً أن 

الأ عكثم كنا 

رية الواسعةعوأن يحافظواعليبا 


ين » هما خطر 


,م » موصذا فى الوقت تفسدعل 


لةآتامة عن حكامه » لأنههم حرموا عليه الامخراط فى 


يك حرصوم حرصا شسديداً على صالل 


الشعب المصسرى ء وا. الإسلاى . وهذا كل مايمسكن 


أن يلاحظه المؤر, بياة المالءا نياتهم الشخصية الخاصة فالظاهر 





جل 


لأسباب كلبا مجتدمة » ولأسباب أخرى كذلك ء أصبح المملوك خليقاً بالسيادة على 


دمر نَأُصَابٍ من هذء 11 
جلها وأعظمها الواجبان الإذان أشرنا إلييما ؛ و« 
الذولى الذى كان خطرا على الاسلام والمسلبين 
والذى لا نزاع فيه أن مصر شيعية ؛ هى الدولة الفاطميةكانت 


ة كل اغخاافة تان ؛ هما الدولة الأبو 


منتمرض لوصف الحياتين الروحية 
١‏ مفر لنا أولا من أن نصف هذا | لرأ على مصر يانتقالها من دولة إلى دولة 
» نم ع| 

( 


التي 
بلى الشكل الذى 


( ص ) ثم فرق من حيث الحياتين الاقتصادية والاجتماعية 





النداك افك 


كل دولة فى تثقيف 

الشمب المصرى 
وليس شك فى أن معرضاً عاما لحذه 
لهذم الحياة الأدبية 


نعنهذة الفروق 


لاع . وذلك أن 
طاع . وذلك أن 


موضوع هذه الفر بيبأ وسيا ف كبذا الببحث ؛ وسنخص كل 


فرق مها ب 





ا قلنا- مبمتان خطيرنان أولاهما القضاء على 
اعللافة الفاطمية ؛ والثائية انتغلب على القرنح فى الحروب الصليبية 


من أجل ذلك اعتمد ملوك 


من الأأكراد الذين 


7 
على السلك يينه 


» وكان ذلك من 3 كبر الموامل ىق 


١‏ 0 ليك . نم! 
هذه الدولة من الديار المصر ارت 
0 2 الاق مدا امد 
الفاطميين استقلوا يمصر فأنشأوا فيبا خلافة جديدة تاهضت الخلافة العباسية 
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من مظاهرها . واستعان الخليفة الفاطمى فى إدارة مصر محكومة ممقدة 

الدواو ين » مشحونة بعدد خم من الوظفين على رأ-هم الوزير . فن 

الحكومة الفاطمية إذ ذاك : دي 2 وان بيت المال ؛ وديوان الجيوش 

وديوان الأحباس » ودبوا » ودبوانخزائن السكدوة والطراز . وفى كل ديوان 
من نلك الدواوين ل رظفين يرأسهم” رجل يقال له 
الضناحب:: فصاحب لبيت المال 0 باس » وصاحب لدنوانالإنشآء 


وسيرالأنبياء ويعليه ء 

ثم يأنى بعده صاحب القل الجليل « يتسل ر 
ويضعبا فى الصيغة القانونية قبل عرضرا على الخليفة لاتصديق عليرا » 

نم كان من كبار الموظفين فى الدولة الفاطميةغي رماب الدواوين : صاحبالباب» 
ونائب صاحب المال » ووكيل يبت فة » وصاحب الرسالة . ووظيفة 
هذا الأخير ملكتب الميلقة !| ن موظفى الدولة 

أما المناصب الدينية فسكان من أهمها فى ذلك الوقت ثلاث وهى : وظيئة قاش 
القضاة ؛ فوظيفة داعى الدعاة: فوظيفة الحتب»ء وإلىهذا الأخير أمر النظر فى الأسواً 


ره ف السكلام على الدعوة الفاطمية » 


.وأماالوز يرق العبدالفاطمى كان إزبرتتفيذ» بممى أنهلايستبد بأمرمن الأمور 


دون رأىالخليفة » ثم أصبح فى أواخر العهد الفاطمى «وزير تفويض» بممى أنه يستبل 
ر الدولة ؛ عمجمل مواردها فى يديه ؛ ويتدخل حتى فى تمبهنا 
بة » ويتمقم فى الدولة بسلطان مطلقكا يظبر لناذلك بوجه خاص فى 
5 وزراه الفاطميين هو الوزير الأفضل بن 
هذا كله فى الدولة الفاطميه . أما الدولة |١‏ 





1 


ن أ كر تلك النظم البيروقراطية المءقدة . ونحن نعلم أن هذه الحروب استغرقت حياة 
هذه الدولة من أوها إلى 1- مقر هذه الدولة الحر بيةبدً من الأكتفاء بالضشرورى 


خنطا من هذه النقم : 


نأما من حيث اعكلافة نقد أنى صلاحالدين إلى معسر ليرد فيها الأمر إلى تابه » 


غى علىالفلافةالمصسرية الجديدة ؛ وأعاد الخطبة لينى العباس. وأما منحيث «الوزارة» 


؛ فلها مات هذا استوزر العادل 
كان يقال له (الصاحب) ء ول ياقب 
المادل عليه » ورقع يد 
الدادل وخلفه ابنه التكامل» فعادت الو 
حت قبض الكام ل عليه وعلى أولاده 
واكتفى الكامل بأ 





لجل الذى بلى السلطان فى الرتبة» 


عنه فى حك معير أخاء 


الأبوبية منها بديوان الإنشاء ؛وديولنا 
ني خاصة » وعهدوا بد بداية أمرة 


بت امال وكان يتألف من 


رظائف أخرى فى البلاط الأبوبى كوظينة 


ار » وله النظر فى إدارة 
إلى اسلطان وتقديم 
على باب السلطان 
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وارائضة ء والعتزلة والقدرية والدهرية » ومراقبة الناس فى الصلاة وخاصة صلاة 
الحم والميدين » ثم النظر فى الأسواق العامة » وما يجرى فيها من الربا والاحتتكار 
رفلاء الأسمار والبخس » وهو أن تواطى» رجلا يريد بيع ساعته تبدحه بها أو ترقع 
كثيراً من ننها حتى يتورط فى شرائها رجل غيرك . وكان على الحتسب أن يحول 
دون بروز الحوائيت حتى لا تعوق الرور » كا كان عليه أن يكشف عن صحة الموازين 
فى دار خاصة بها يقال لها ( دار العيار ) . وكان عليه أن يفتش الفنادق » و حث القجار 
والسنابين على النظافة » ويراقب معلى الكتاتيب و عنعهم من الإسراف فى ضرب 
الصبية . وكان عليه أن يراقب حركة مرور الدواب والسفن وغير ذلك » ويمر بالناس 
فى المامات وجالس التعازى والطرقات اازدحمة وعكذا(7© . فذلك إذن فرق ما بين 

الفاظمية والأيو بية من حيث الأداة الحتكومية . 

لأداة الحسكومية فى ظل الماليك نقد كان لها شكل آخر يتقق ومزاج المماليك 


شرن إلى جرزء منها ؛ قد كان العرش المصرى يظفر بهعادة 


ال ماو بلا على هذه الصورة إلا ريما أنى السلطان العظليم بيبرس ء فبنى الم كم 
نظام الورائة . واستطاع بيبرس ومن أنوا بعده من سلاطين المماليك أن 


جوهريا فى نظام الإدارة المسسرية حتى أصبحهذا النظام الادارى مضرب 

الثل فى الدقة وحسن الانسجام . 
لوظائف الادارية التى أحدثها المماليك نقا بن العباسيين »كبا نقاوا 
ن الفواطم و بنى أيوب اف لطم من كل ذلك نظام بديع يعطينا 


فى كتابه صبح الأعثى 


) انرأ فى ذلك كتاب امثلالسائرلأبن الأثي ى 117؟ والخماط للنقريزى ج ١‏ 
٠‏ وصبح الأعدى + ١١‏ سن 518 © 4١4‏ وافرأ مقال ( اللحتسب ) بدائرة المعارف 





فلة نفوذ الوزير وزيادة 
نفوذ موظاكف جديد هو ( نائب السلطنة ) . قبعد أن كنا نرى السكلمة والتفوذ فى عبلًا 
الدولثين الفاطمية والأبو بية لاوز ير أصبحنا جد الكلمة والنفوذ لحذا الموظاف المديل 


وهو ناب الملظنة . 


والأنابك هو القائد العام للجيوش » 


به تعقب. الجرمين والمفسدين أبواب القاهرةً؟ 


يه أحيانا سم (صاحب المسس) واسم ( والى العاواف ) » والام 


الأخير هو الذى عرف يه عند العامة 
وكان من أهر دواوين الحسكومة فى دولة اأماليك 

(ديوات الانعاء ) : صاحبه يلقب فى أوائل عهد المماليك صاحب الدستً 
الشريف عكماكانت الحال 1 ولة الفاطمية . شم لقب بصاحب الدرج) 
ولقب أيضاً بصاحب الدست . ثم فى أيام السلطان قلاوون تلقب صاحب الديوآل 
( وهو يومئذ فتح الدبن بن عبد الظاهر) بلقب كاتب السرء و بصاحب درولل 

الارنشاء #وباطزلاها. الشريف . 
آخرعظي » ولقبه صاحب الجناب التكريم ؛ وهو أول من يدخل على 
يحضر حك مركزه حلف الهين التى يزيا 





5-2 


وكان لصاحب ديوان الاإنشاء مساعدون يلونه فى الرتبة » وهم كعاب الست » 


وزعت أعمال الدبو ن عليوم ا 


الدوادار : وكان عل 


الناشير والتواتي. 


لى الصفة الرسمية 
وكانت علامة السلطان فى الممر المملوى « الجد لله 


0007 


ن عن الفرس' 
السكومية لننتقل منه إلى الحديث عن القرق 


لسفية من حيثك 


- ومن أراد التوسع فى هذا 
رع ضمليه يصبح الأعفى 9: الندأ ااخالدى > وكتاب 
الاك لحلل بن شاهين الظاهرى » 





غبراثان 
التحمس الديتى 


من أغراض الكلام عن التحمس الدينى هنا بيان الموقف السيامى . ونحن نعلم 
أن الدولة الفاطمية منذ عبد و زيرها الأفضل بن بدر الجمالى بدأت تضعف فى داخل 
البلاد وخارجها : 

فأما فداخل البلادءفتد غلب عليها (الوزراء السلطان , 
وأما فى خارجباء فند نا ١‏ الامبراطور ية الفاطمية مدنا هامة 
كانت نواة للولاياتاللانينية أو الأدنى» ومن هذه المدن : الرها 
وأنطاكية » و بيت المقدس 

كانت الأخيرة وهى بنت المقدس بأيدى المسلمين منذ فتحما أمير المؤمنين عمرين 
الخطاب» وبقيت فى أيديهم إلى هذه السنة التى انتصر قبهسا الصليبيون على الوزير 
الأفضل ٠‏ وفتحوا المدينة » و بعث قائدهم إذ ذال لنا 
كانت مخوض إلى ركبتيها فى بحر من دماء الشرقيين فى إيوانسليان ومعبده ! » . 

من أجل ذلك ثار الرأى الأسلاى المام فى الشام ؛ واتصلت ه ذه الثورة بالرأىا 
الأسلائى الما المراق +وكان سكل من هذه الأقطار الثلاثةمصر والشام والعراق 


(1) الجزء الحامس تى 789 ط دار الكتب الى 
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من المسلمين ومعهم قاسى دمشق ء فوصلوا إلى بغسداد ء وحضروا فى الديوان » وقطموا 


شمورم ؛ واستغائوا وبكوا » وقام القاضى فى الديوان ء وأورد كلاما أبى به الحاضرين » 


ركان مما قاله بو 
مزجنا دماء بالدموع ال. 
كيف تنام العين ملء جفونها 
وإخواتم بالشام يضحى مقيليم 
ومن هذه القصيدة أيضاً م 
وكاد طن" المستجن” بطيبة 99 
أرى أمتى لايشرعون إلى المدا 


يتهمو إذم يذودوا «يسسسة 


هنا مك ورك 50 
على هفوات أيقظت كل الم 


المذاكى أوبطونالقشاعي 9" 


ينادى بأعلى صوته يال هاشم ! 


0 
رماحيمو والدين وافى الدعأآم ! 


عن الدين ضنوا غيرة بالحارم !! 


كلاما مؤثراً ؛ وكان من ذاك قو 


ل اذوى البصائر حيث كانوا 
ثم عقب أبواغحاسن على هذا كله بقوله : 
ذلك فتد عاد الشا ميون و 
أما «مصر»ءفقد جين وزيرها الأفضل جيشا من أهلهاء قاتل به الفر: 
به النصر » غير أنه نصسر لم يستتقذ به بيت القدس . 
وأما «دمشق» » فكانت فى ذلك الوقث مر بَضا للاتراك » الذبنكان. 


الدم يغلى فى عروقيم ؛ والتجاح الصليى فى أول أمره يثير أعق الأمى فى صدورهم * 


على عاتقهم مهمة طرد العدد ؛ ووضموا لأنفسهم هذه الخطة التى أشيرنا اليبا من 


)١(‏ المرضة ه الميلة وعرضة اناس » يقمون 
(1) الفشاعم: السن من النسور والاسد» وأم فعمم الحرب والنية » المزاكى من الحول الق أنى 
عيبا د ا 0 





ومن ثم وجدنا أورالدين مود يجتهد منذ يومثذفىمراقبة السياسة المصر ية»و يحاول 

نأاف يعض وزراء الدولة الفاطميسة »حتى لقدكا انت يبنهوبين أحدهم وهو (الصالح 

بن رزيك ) صداقة خلقنها هذه الظروفالتى نشرحبا » و بررت حذوثها الماطفة الدينية 

العليا » وثءى يها عاطفة المسلمين شيعةوسنيين ضد الصا فبيها كانت اطلافة 

العباسية من الضعف والخور بحيث من م بتصب 00 
الصليى» ويبنا كانت الحلافة الفاطميةمن المرض ذا 

على الحسكم والسلطان » إذ بالأ: 72 الذبن 0 بالشام يقدرون 

اينهم وكرامتيم الابصدهم 

ولايصرنهم عنه تزاع ينشب ينهم »كبذا الذى ظبر بعر 

.ومن الأدب العربى الذى قبل فى هذه الحوادثالسياسية التى أشير الييا تأخل 

لى تحمس الأنا 8ه 75 9 لايقاس بدتحمس الملمين من الممسر بين 

عار المبذب بن الز بير شاعرالمص رين 

١‏ اكذلك أشمار المهذب الموضل ؛ والماة 

لأضفباى » وغام, مال له ابن ال وآ بال له 1 2 

الأصفبانى » وشاعر بن القبسرانى » وآخر يقال له 00 


ومؤلاء 


كل قلنا نمرف مبلغ الجاسة الدينية الك انا 


وزعيمهم إذ ذاك » هذا الرجل الذى با 00 
الاستاذ المباشر لابطل الخالد صلاح الدين الأبوى . 


(1) أنظركتاب خريدة القصر للمماد الاصقهاتى محفوظ بدار التكتب المصرية ب 811 ومابعدهاً 

(1) أنظ ركاب الروضين ج ١‏ ضقحات 8ه 00١.44‏ 66لء 46ام وأظر كي 
الروضين ب ١‏ صفحات 808 0:104 ١84:0‏ . وانظر كذك كاب مفرج الكروب لايل 
وال سح عفوط مكنة جاممة فؤادالأول ب ١‏ صفحات + ههه ١‏ 





2 
وندع الأدب نفسه جانباً » لنذكر أنهكان من ننيجة هذه الظروف السياسية كلها 
دءفت هيبة الملافة الفاطمية المصر ببة» ؟! ضعف تمن قبل هيبة الحلافة العباسية؛فظفر 

امة الحر بية منذ يومثذ جند نور الدين بالشام 


أندكان من الأسباب التى أضعفت من شأن الملافة الفاطمية ‏ بل هو.فى 


ونرة الصليبيين فى القدس 


لون القار يخ المصرى منذ عبدالقراعته الى اليوم: يجدون أن مصر نصبح 
درة قوية مادام الشام جزءاً منها» ولسكنها تصبح ولاحنظ ها من القوة متى ضاع هذا 
1 


,| ااشام؟ فاذا ضعفت فيها هذه القوة ضاع العام منها تبماً لذقك . 


0 


لانلبث أن تضم 


ال 


:عرف هذا فى مهم رمن عهد رمسيس الثالى ف القاريخ القديمءثم منذ المهدين اليونائى 
والرومانى قبل ظبور الاسلام » شم منذالفتيح الع رلى الذى انتبه فيه الحكام انتباهاشديدا 
ذه المقيقة ؛ حتىكان عبد الطولوتيين ء فالإخشيديين ‏ فالفاطميين » فالأنابكه 
السنيين الذين وجدوا أن مقامهم بالشام لامعنى له حتى يملكوا معسر» ويجملوها مقراً 
لمكيم » ومركاً لقيادتهم . 
وف العهد الأبوبى ظلت مصر 


السلطان ببعث اليه من إخوته وذوى قرابته من ينوب عنه . ثم فى عبد الماليك كان 


لذا الملكء وكانت الشام نفسبا ءا منهه وكان 


السلطان المملوك يبعث إلى الشام يعاله الذين لايليث أحدهم بهذا القطرء حتى يأمره 
السلطان بتركه والانتقال منه إلى غيره . وكان ذلك كله من جانب الماليك مبالفة فى 
المرص على الشام » حتى لايقكر أحد من أولئك الحكام فى أن يستقل به ويسبب 
إخلالا عظها فى الدولة من أجله . 





2 
بية الفاطمية» و بين الدول السنية » من حيث الموقن 


س اق 


ند ا كتفينا هنا ببيان الأ-. 


هذا التح.س الديى الذى 
نما تجاه هذا الموقف . أما بقية الأدوار الأخرى فنحن فى غنى عن 
الاشارة اليهاالآن.ويكنى أن دهثم الذين حيسوا الصا 
فى شريط ضيق على سال البحر الأب » وأن الماليك من بمدمم هم الذين أجاراً 
آخر صليبى عن البلاد الإسلامية» مرف مقدار الغليان الدينىء الذى يدفم المسلمين فق 
فى عبد الدولتين السنيتين دنما قويا الى مقاتلة !! 
الفاية الدينية السكبرى ء مما 


( 


لله تمالى . 





بياث 


الحياتان الاقتصادية والاجتماعية 


لة الفاطمية عنيت بالدعاوتين. 
'الدولة الأبوبية » قضت العمر 
ل من أوله إلى آخرء فى الحروب الصليبية » و بين حياتهم فى ظلدرلة مدنية عسكرية 
اكدولة الماليك . 

والمق أن الفاطميين كانوا من الحذق والمبارة بيحيث استطاعوا أنيلفقوا الييم نظر 
الشعب المضصرى لفتا قويا ؛ وان يشعروه بعظمة الحتكم الفاطمى ء وكرم رجاله إلى الحد 
اذى ل تعرف له معسر نظيرا قبل جى* هذه الدولة . وكان من الاشياء الى اعتمد عليها 
الفاطميون للوصول إلى 
رشعرانها وعلافها وسا 
وحدبهم عليها وكأن هذه الأعياد نفسها كانت جزم هاما من برامجالدعاوة السياسية » 
النى فطنت لا الطلافة الفاطمية ؛ وضجحت فى تنفيذها تجاحا لا 

وإن الباحث ايعتجب. 
جا ثمانية وعشرين عيذاً فى كل عام 7" : من 
ومولد النى صلى الله عليه وسلم » ومولد على بن أبى طالب » ومولد الحسين و 


ناطمة ؛ ومولد الخليفة الحاضر » وليلة أول رجب ء وليلة تصفه » وليلة! 


(1) خطط المفريزى الجزء الناف س 544 
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وليلةنصقه » 
وعيد الغدين2 
ويوم الميلاد. 
مصر قبل الفصح بن 
.وكان الخلفاء الفاطميو تفسهم فى جميسم هذه الأعياد والمواسمءعلى 
ثرتهاء وصموية ما كانوا بأخذون به أنفسهم من مظاهرها و 
الأعثى”" أوصاف عظيمة لميثة المليفة فى خروجه فى'كل موكب من هذه المواك 
الرائمة . ون لقول لو أردنا أن نمرض لوصف موكب واحد مها » ولقد بلغ من 
عناية الخافاء ببذه الأعياد أنهم كانوا يصدرون لفنسلة إلى عملم وولاتهم 
شونهم فيها على المبالغة فى إعداد هذه المواكب: وإظوار أمارات البذخوالترف 


بهاء وإعداد:التكسوة التى وزع على أرياب السيف واطبات الل تمنح لهم » 


وأكياس الال التى : ١ه.»‏ كل كيس ما باسم شاعر «مهم » والذبائح التى تندر 
السكر والطلوى , وأصناف الطمام التى يعمل مها سعافل” 


ور بما حمل مابق منه إليهم فى بيوتهم بعد ذلك 
فاذا أضفنا إلى كل ذلك أن الفاطميين كانوا يحتذون الخلفاء أنفسم فى 
العظمة :وفىاقتناءالذهب والفضةء حتى لفد قلعن أحدهم وهو «الأنشل 
ابن أمير الجيوش بدر الجالى » أنه خلف من الأموال والتقود والقاش والمواشي مايتحى 


بوم الذىمات فيه «أمر الطليفة 





بنقل بروته إلىدار اللافة » وجم ل على ذلك جماعة من الكتاب يقومون على إحصالها . 


ونم ذلك فى أ كثر من ش بر بن يينسهم الخليفة ويمسره 176»- تقول إذا عرننا ذلك كله 


أدركنا مقدار القرف والبذخ اللذيت عا دا الدولة الفاطمية؛ وتمعسعبهما الوزراه 
لمخياء وأحماب الشأن فى هذهالدولة . ثم إذا سألنا بندعن مباخ ماأصاب العامة أنفسبهم 


هنا أننؤكدأن 


بم بهذه المناظر انفلابة » سب 
فنات الموائد التى مدت للآمراء والشعراء ؛ والوجوه والمظماء » وحسبهم كذلك أن 
من الدنانير الى تنثر عليم ق بعض المناسبات . 
ولة الأبو بية لم يكن هندها من فراغ البال » مايسمح طابرقامة كل هذه 
الأعيا ولامكان عندها من 5 انقه فى غير الارب التى فرضتها على 
تفسها ضد الفرئج ؛ نا كتفت بالضرورى من هذء الأعياد» واتتصدت ف كثير جداً من 
لاهرها ء وجملت لبعضها معنى غير االذى جمل:الفاطميون 4. ٠‏ 
من ذلك مثلا يوم عاشوراء : نقدكان الفاظميون يتخذونه بيوم. حزن تتمطال افيه 
السماط العقاسرالمسمى (ماط اخزن)» وكان يصب الناس: 
ت الدولة لفاطمية اذ الملوك من بنى أيوب يوم عاشوراء بوم سرور يوسمون 
و ينبسطون ق الطاعم ويستمون الحلوى . . الخ . 
ولند عنى ماوك بى أ بوب بالأسمطة السلطانية؛ الىكانت: 
منها مأكانفى أيام الميدين « وفى كل هذء الأسمطة يؤكل ماعليها ويفرق نوالات» ثمتسق 


بة المعمولة دن السكر والأفاويه المطيبة ماء الورد المبردة . وبلغ ممتروف السياط 


() القاطميون :فى عضر سن 1ئه* 





0 


فى كر كل بوم من أيام عيد القطر من كل سسنة حمسين ألف درم:منها حو ألنين وخسهالة 
لك 


درهم تنهبه الغلمان والعامة ٠.»‏ 
ومع ذلك قل ابة بنىأبوب بالأسمطة ولا بالأعياد شيا بالقياس إلى عنابة 
الفاطميين بهذه المواسم وما يتصل مها . وترجح أنملوك بى أيو بكانوا يحتفاون بالأعياد 


المر بية أ كثر من احتفالهم بالاعياد الأخرى؛فكان أحدهم إذا رجع من غزوة له ضد 
الفرنج» ع أو انتم رعلى منافس لهف الملك»أمر فدقتله البشائرق طول البلاد وعرضباء وملا 
أاشياط فنالتمنه طبقات الشثمب على اختلافهاء وكان ال ينوم فرح الشعب» 
ويصول في هالشمر ؛ وتوزع فيه المطايأء وتنثر فيه الدرامم والد نانيرعلى المامةالخ 

هذا فقد حرصت الدولة الآ بطال كثير من عادات العامة فى الأعياة 


الرسمية؛واقيت فى سبيل ذلك عنتا ومشقة . يقول القاني الفاضل فى متجددات سنة 


ة عند ذكره عيد النوروز”'" « وقدكان بممسر ف الأيام الماضية والدولة 


و لآ كاره بتع بلسو من 


0 تثون والفاسقات نحت قصر اللؤلو بحيت يشاهدهم |. 


ويستخف بحرمته؛ فإما ندى نقسه و إما قضح . ول ير الخال د 7 هذا 
ولتكن قد رش الماء فى الحارات » وأنى المنسكر فى الدور أرباب الحسارات » 


ثم فى عصر الماليك عنى السلاطين بمظاهر الأمة » وقلروا الذا 


(1) خطط التريزى الجزء الثاتى اس 0مس ورم 
(؟) كتاب السلوك ب ١‏ قمم أول غامش 4 اس ٠51‏ تقلا عن خطط المقريزى ب ١س‏ 14887 
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دواكب عظيمة استرعت أعين الشمب » وأشاءت فقلوب أفراده سروراعظها واحخترامً 
كيرا ملوكه وسلاطيد ذَء الواكفٍ -: 
أولها موك السلطنة وهو الموكب الذىيحدث عند اعتلاء سلطا نجديد عرش الديار 
كان يركب الساطان والخليفة العبامى والوز ير والأمراء والقضاة وكبارالدولة 
يقبل الخليفةعلى السلطانو يلبسه بنفسه خلمة 
اطنة ؟ ويمود السلطان بهد ذلك إلى لك فى طر يق فرعت كلها بالبسط 
الرركدة ؛ و بسير الأمراء ب 


نصدح » فاذا ؤصل إلى ١‏ 


بهامن سلاطين الماليك أحد 
كب الاحتفال بكسر الخليج » على نمو ما كان عليه الحال منقبل فى 
اطمية فالأبوبية 


5-227 اقشندى فى كتتايه صبح الأعثى أوصاف 


عفليمة لهذا الموكب”"" . وقبل الفراغ منه السياط كا ممتاد ويخلع السلطان على كبار 


موظنى الدولة من خدموه فى هذا ال 
ورابعها - موكب لعب السكرة على حو ما يحدثف العيدين تقر يبا 
شعار السلطنة . بليكون 
اره » وأمامهم الخزائن 


(1) انظر الخلط لمقريزى ب 9٠س‏ 08 ؟ 
(1) مبح الأعفى جاس اكسف4 
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وابمنائب والحجن . وأماهو نفسه ونه يركب وممه 0 من الأمراء الكبار 
والصغار من الثرباء والحواص . وبنتصد فى الغالب تأ. تر النزول إلى اليل . فاذاا جأء 
اليل حملت قدامه فوانيس كثيرة ومشاعل . فإِذا نام الساطان طافت به الماليك دائرة 


بعد دائرة » وطاف بالجميع المرس » وتدور الزنة حول الدهليزى كل ليلة اليخ »297 


ليع الإسباب وصف هذه المواكب » ولا غرض لنا من وصفها إلالأن 


لية؛ وأعن هناكتاب صبح الأعثى التشتدى 


حين إلى حين ؛ بسبب 


بن أ كبر مزاياه نشاط 


ذه المجاعات مابثير فى نفس القارىء أعدى الأمى 

التلف المقايي الذى 

انهم ؛ فقد اشطر الناس فى كلجاعة من هذه الجاعات إلى أ كل التططمل 
الناس يعضبم بعضا ؛ وكانت طوائفمنهم تجاس 

أحد ألقوها عليه ونشلوه فى 

والجه وأ كلوه ؛ وعدم القوت « حتى أأكل الناس صغار بنىآكم 


من الجوع فسكان الأب يأكل ابنه مشويا ونطبوخاء والمرأة تأكل ولدها . . . وأكثر 


(1) يح الأعفى ب 4 س 45 





0 
مايوجد ذلك فى أ كابر البيوت » ووجدت لوم الأطقال بالأأسواق والطرقات مغ الرجاك 
والنساء مختفية وألف الناس ذلك » + 
واقذ منبت مصر ف الغبدالقاطنى وحده بأ كثر من سبع جاغات» كامنيث ف العهدد 
الأبوبىنفسه جاع ةك يرة حدثت فى أيام الساطان الملك العادل أنى بكر بن أنوب أخى 


السلطان صلاح الدين . وفى كتاب صغير للمقر يزى217 ه وكتاب ( إغاثة الأمة يكشف. 


انمة ) وصف موجز لبعض هذه الجاغات » وعرض خاطف لأسباب وقوعها » وييان 


سر بم. ليعض:الخاول الى كاق ١‏ 
ريم لبعض الحاول التىكان 


أوامر المشددة على الت 


ليكون قتلبم عبرة » فلا تحدث أحد التجار تفسه فى 


اطمية . 
والحديث عن الحياة الاقتصادية وظل الدول 
ارد الصرية فى ذلك الونت 
الأخرىغير عامل الماعا 
إحداها تديطيم دفمه بأ كثر مما هيا لها 
أنه كان من أمم موارد الدولة إذ ذاك الزراعة والصناعة والتجارة ‏ 


)١(‏ وهو التكتاب الذى اق الايتين وعتوائه ( إغائة الأمة كدف الغمة) 
لدتريزى طبعته لجنة الاأليف. مص انظر من س 14ح 0 + 





كرجه 


أأما الزراعة فلمصر شهرتها بهامنذ القدم؛ وذلك بسبب خصب الفيل » وها كذلك سبرتها 
فى غلات خاصة ك 

أن معكاد 

أأبناء مهس ركانوا ب 

الزراعةوالتجارة 


وكانت الصناعات المصر بة تعتمد غالبا على امواد الأولية || 


اع قليلة من الصتاعات وتترك اشعب مانت فيها 
ولسكن ما السبب الذىكان يدعو الحسكومة إلى هذا الاحتكار ؟ السبب فى ذلك 


أن الخلفاء الثناما. خا صكانوا إذا أرادوا تشر يف رجل من الأنياء خلموا عليه 


إذذاك لابقل عن 


على أحد أتباعه وبدا ب / ثم عرضها على الأسواق 


.واشتراها الذ ل هذه ال ديئة كانت سببا من أسسباب أخرى 


لنتاكة فى البلاد المسرية فى تلك 
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ن أجل ذلك كله احتاج الخلفاء إلى أن تكون لهم مصانع خاصة بهم حتى يليج 
ذا القدر الذى يحتاجون إليه مر 3 لية . ولاشك أنمأكانت 


را يدعو إلى العحب والدهشة فى أوقات العر. . أما الناحية المالية لهذه 


لهلكين؟ مبمنهم القء 
اعلهكان من أثم الصناعات الم 
لاف أنواعبا وأشكاها ء مما احتاج اليه الخلفاء فى أعيادهم ومماطبم ىلاوم وأيام 
1 الخلفاء كا قلنا أن بء؛ النظيمة 


5 والطاء وكيا 


٠‏ الحلوى فى أوان كبيرة إلى بيوت 
سرية فكانت على أوعين , تجارة داخلية وأخرى خار. 
ولعل السبب ف ذلك راجم إلى أن الغسرالب 
ب حيان تدفع مالا وإنما تدقع أرضا | 
ثم إن المسكومة كانت نحقكر جزءاً من التجارة » وكانت كن 
م حق الاحتكار لبعض التجار ؛ فسكان هؤلاء يرنمون الأسمار » نتعاو صيحات 
شعب من ااغلاء » فتعود الحسكومة إلى الضرب على أيدى أولئك التجار ومكذا . 


0 يومكذ مع يلادالنوية » و بلاد الششرق الأوسط » 


دير الروم ( البحر الأبيض المتوسط ) . فأما تجارة التوبة فسكان من أهم عناصرها 


» وكان الرقيق أو المبيد يؤلفون 
اشرق الأوسظ فقدكان لها طريقان : 
البحر الأمر عبر قوص ؛ وطريق دجلة والفرات وشواطىء البحر الأسود . 


دبق الطريق المصرى علىجانب عظم من الأغمية التجارية » لم يفقدها إلا مذ 





اك 


'سلامية على مر العصور . أماالقبط من ثبتو فل 


بعضبا فى الدواوين » واستقر يضما ف 





عبياله 


الأدبرة » واضطرب بعضبا فى الحياة العامة الىكان يحياها بقية الناس . وستخص القبظ 


تيم بفصل 00 هذا الكتاب : 


به الآن « براك انام 0 
» وللسلاطين المصربين أن 

من الحروب » فلا دخل 

تع منظر ر الواكب 
سب هكذلك أن يشارك فى فى ال تاف لاسلطان 


على عدره أو عدو الدين . أى ألهلم يكن له دخل ما فى ال 


اشرب ف هذا الجتمع المصسرى الذىصور ناءعلى هذا الوجه » 0 كوما فى 

رسعلى بنؤعينمنالمسكم » وهها الحمكم الإدارى والحكع الى أو الروحى , 

ناما الحم الاإدارى فتقوم عليههيئة الحسكومةالممروة » ابتداء من الخليفةوالوزير» 
انى والمحنسب وصاحب 

منهم الفقباء 

أطرع لد لزلا من املوك والسلاطين . 


ن الشمب موق ف الآباء الروحيين » 


: ران منهم موف الزعماء 0 عن حتوقهم ‏ و يبضرونهم بهذه 
؛ ويساعدونهم بقدر المستطاع على بلوغ المرتبة الاجتماعية التى ير يدهاكل فرد 


م لنفسه وعشيرته . 
والمق أن من يدرس تار .يخ مسر الوسيط يغمرمشعور بالإعجا ب والتقدير لشخصية 
رجل الدين » ويرى أنمكان لهذا الاحترا ترام العظيم دواع شتى » منها 





امل التى دعت إلى احترام رجال الدين ؛ ولمله من أخطرها وأدعافاً 

نظرهم إلى أتفسهم ثذ على أنهم يثاونساطلة الأمة بإزاء لط 
الحسكومة . فهم وحدهم زعماء هذه الأمة المصرية : يذودون عن حقوقها » ويقفون من 
ألا فى وجوه الاوك والحكام ء بل إن منهم من اعتبروا أنفسهم مسثولين عن تقويم 
أولنك لكام » حتى لقد كان من أعظم القرب التى يتقرب بها عالم من الملماء إلى الله 
دكلة حق فى مجلس ظالم» ! 


ويك هنا أن نضرب امثل بشيخ من شيوخ الملمين : هو الشيخ عز الدبن إنا 


عبد السلام وهو نقيه عظي أدرك الدولتين الأبوبية واللماوكية » وكان له مع ملكا 





0ك 


وحكايات مشبورة » تُكفى كل واحدة منها أن تكون دليلا على شجاعة 
أندكانخليع 


الاجتماعية ردنابعض 


هذه النوادر فى الباب الذى نتحدث فيه عن الفقه فى مصر . 


الدور العظيم الذى قام به عاماء الدين قبل ذلك فى الترويج 


واولام لما استطاعت هذه الدعوة نفسها أن تلق من أهل 


تباول فى مسرا هذا كد ' 





نحن نمل أن الفا 
سيط 6 » ولسكن المذهب الفاطمى شديد الفموض »لاعتهاده على المقل أ كثر 
من النقل ؛ وذلك بالقياس إلى مذهب السئة الذى يمتمد على التقل وحده . ونحن نمل أن 
ثيرون ؛ منهم ابنخلدون فى فصل عنوانة 
0١‏ 


مذاهب الشيعة فىحكم الإمامة »”'' ذكر في م هذه الفرق «فرقة الإمامية) 


يسوقون الخلافة فى ولد فاطمة بالنص عليهم واحداً بمد آخر. أى أن اعللالة 


فى نظر هؤلاء إنماهى املى بن أبىطالب » فلابنه الحسن ء ذلا 


از بنالمابدين ‏ فلابنه محمد الباة 

أولاهما : دفرقة الاثنى عشرية » وهم الذين ساتوا الإمامة إلى موسى الكاظلم بن جاو 
الصادق » ثم وتفوا عند الإمام الثانىعشرمن أولاده ؛ وهو عفدم الأمام مد بنالمسل 
العسكرى الملقب «بالمهدى المننظر» . 


والثانية : 9 فرقة الاسماعيلية 6 ونم الذين سانوا الإمامة الى اسماءعي | 


(1) مقدمة ابن خلدون س 17٠‏ طبعة مصر 

غير أنه بالرجوع إلى كناب ( أصل الغيعة وأصوها ) لكبير قفهاء الشيمة الإمامية فى عسي ناهد 
وهو سماحة الامام العبخ عمد الحمين آل كاشف الفطاه ب بالنجف الأشرف بالمراقس وجدنا أ 
لايرضى عن الرجوع فى تاريخ الشيعة إلى ما كتبه ابن خلدون « البربرى اققي يكتب وهو فى أنريا 
وأنضى للغرب عن العيعة فى العراق وأتصى العرق © , 
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. واستتار الامام جائز عندهم حين لاتكون له شوك 
الإمام مستتراً حي تعود له هذه 
على نشرها ء و ببذلوا فى ذلك النفس وا 


وأول المستترين من أنمة الأسراعيلية هو الامام محمد بن | 
ء فابنه محمد الحبيب ؟ و لأئمة المستور ين . ثم يعود الأئمة الامماعيلية 
ورء فيكون أوهم ؛ وهو فى زعمهم - ولد مد بن الحبيب » 
ليه ابنه المدز دناه الفاطمى مؤسس الدولة الفاطمية"9© , 
ؤخذ مما تقدم أن الفاطميين يندمون فى الأصل إلى قرقة 


امية - أوعلى الأصح 


بة من هذه الفرقة هى ( شعبة الاسماعيلية ) . وهؤلاء يقولون بامامة اسماعيل بن 


الصادق اما عن ابن + ل أبيه » وفائدة هذا النص 


م هى بثاء الإمامة فى ن نور ين ؛ وذلك من لدن محمد بن 


للد الجومى ٠‏ وقيل كان والد عبيد ال 
بد الله كان أسمه سعيداً ه فلا دغل 

ممنئى الأساب 
ابدرة بالمغرب ) . اظر الروضتين 


سنا ايفاتوف ( أنظريملة كية الآداب 

١‏ الكتابت وهو وجل اعاعيل 

إرى عاش فى ألم المعز لدين الله الفاطمى » يقص 

ار الإمام > ويذكر اجتاعالدعاة من يمده وتفرقهم فى البلادء حتق عثُروا عليه دير عمر: 

نمسان . ثم يقول صاحب هذا الكناب إن هنا الإ و عبد الله الأ كر » ومات كات 
الامامة من بعده لولده احند وأتى يمد احد ابنه الإمام المسين © والحين هو وال الهدى ٠‏ 

ذلك إذن قول آخر فى تسب ال الف #قول الأول . والؤرخون ممذورون إلى اليوم فى 

شكبم فى هذا النذنب , وقى وصف 


جديد له يمكن الرجوم إليه, 
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الملكتوم إلى الإمام محمد الحبيب » وهو آآخر هؤلاء الأثمة . ثم اتقلت الارمامة من مسد 


عقائد الفاطمبين قولهم بوصاية على بن أنىطالب . وهى فكرة مأخوذة عن 


8 ءة المامية » وهم الذين دكر لها القاريج أنهم نبوا على بن أنى طالب بهذا لقا 


فى حياته » وأن ابن أبى طالب لم يرض بهذا القول غك لم يرض يخيره من الأقوال الى 
ذعبوا فيها إلى تقديسه » واستغلال مكانته أو نوع قرابته من النبى . 


(1) أظركتات ( استتار الامام ) اققى مر ذ كر ٠‏ 
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سس عقائد الفاطميين القول بمصمة الأئة . وأول من قال بذلك أيضا الإمامية . 
بتضح لنا الاعتقاد بعصمة الأئمة من لفظ المبدى «وهولقب الشرف الذى يلقب به 
المادى الى الطريق الستقي 20 » ثم هو اللقب الذى خلمه 


من فرق الشيعة 
اسمها ( التكيسانية ) - نسية 0 ل ؛كانوا بقولون (ان 
لكل ظاهر باطنا» ولكل, شخص روحا ء ولكل تنزيل تأويلا» ولكل مثال فى هذا 
العالم قبقة فى ذلك العلم » والمننشرف الآفاق من الميكم والأسرار مجتمع فى الشخص 
الا أساتى ؛ وهو الملم م الذى استأثربه عل - عليه السلام - ابنه عمد بن الحفية ٠,‏ 
0 ابن أنى هاشم . وكل مز من اجتمع فيه هذا العم مووالا يمام كين 
والتكبسانية هم الذين نظروا إلى ابن أن طلب » لاعلى د 3 
الأله م قالت 3 الله بن سبأ)- ولكن على أنهر 
الذى أحاطه الله به إحاطة نامة , 
ثم من عقائد الفاطميين غير ماتقدم ‏ قوم بالتخميس وال 
وابن الجوز: 
فارسية مانوية » وأن فكرة التسبيع بابلية » فأخذ الفاطميون هذه الأفكار 
وأدخلوها فى عقائدم 29 
واختاف الفلاسفة فى ظرور التفس النكلية : أكان هذا الطبور عن طريق الفيض 
أم كان عن طريق الإبداع ؟ فذهب الفاطديونإلى أنه كانمن طريق الابداع » وبنوا 
بم مقلدين فى ذلك الفل-فة الأفلاطونية الحدي 
فلوتن ترجة الاستاذ خسن ابراعيم حسن س 3:74 


و هاس الم شلا عن الشبرستاق ل جٍء س 90١‏ 
رع) أنظرمفالا #دكتوركامل حسين(فعقائد الفاطمبيق) - مجلة الراوى الجديدعدد توقير 3547 
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اء تتوض دليلا دلى ماذهبنا 
من مصادر شتى ؛ منها المقائد الإسلامية : والمقائد الفارسيا 
3 
أل الفاطميين مصرء ومسبم هذ القيذة جيم »وأ 
فى الفاطميين مصر » ومعهم هذه المقيدة بجميع وأمهموا 
"كا رأينا أنهم آل البيت » وأن الله تعالى مصدر الملر » وأنه أفاضه على مخدصلى اللعليه 


ٌّ )كله انانء واحنا 


وس وأن مدا ورك هذا العم الالمى كله علي 


نواحد على النحو الذى رأته كل من ترقتى الكيسانيه 


ويقول الأستاذ « نان فلوتن » ىكلامه عن هذه المقيدة أن لها أهمية كبرى فى 


الجديد » فلل يستطم الديئ نفسه أن 
00 38 ال 


بوبه خاس فى ( الدأريل) ' 


ويل استطاعت المقائد الأجنبية أن تدخل على الدين - وإلى هذا 


التأويل أ الفاطميون لتكييف هذا الدين نفسه على التحو الذى يتفق ومالهم من 


)١(‏ كتاب السيادة البرية س 1م 





المقول أو الميول”. ومن تاج هذا التأويل أن أصبحت للإسلامصورةجد: 
صورته على عبد ١‏ 
ابض فوضعوا نظام قي لدعوتم » ونظانا دق لطرية 
سها تقد زعم لنا المقريزى أنهم جماوها تتألف عندهم من 
إلى الثلاث الأخيرة منها ؟ وفيها يلقن ( الطالب ) : 
لى لا النقل : وأن النبى بمث لانكافة والفياسوف 
اصمة » وأن التكاليف فرضت على العامة لتشاغل الخاصة عنها ما هو أسمى منها ( وهو 
نص بها العالم الملوى دون السقلى ) ('9 
مليمبا فقد أطلق الفاطميون على تعالههماسماً لنت إليه انظار 
الخاصة والعامة ؛ نسموها هعلوم 1ل البيت 6 . ثمعهدوا فى شرح هذهالملوم إلى 


3 


من علمائهم هم « الدعاة 6 » وكان يعاوتهم فى هذه المبمة الشاقة الو 


نفسه هو المرجم الأول والأخير فى كل ذلك ؛ لأنه الشخص الذى ورث العلم الإطسى 


له وأجداده من:لدن عل بن أبى طاب'". 


ن الله ودن ابنه المز يز لله ؛ وهومبوب على أبواب 

يشتمل على فته الطائفة الاسماعيلية 
وقام الدعاة والقضاة بإلقاء دروس يتمرضون فبها لشرح هذا المذهب الديى الذى 
دعت له الدولة الفاطمية ؛ فكان للرجال يوم الأحدء وللنساء يوم الأر بعاء ؛ وللأشراف 
وذوى الأقدار يوم الثلاثاء . ووصف لنا المقر يزى إقبالي النامي في العصر الفاطعي على 


نزى ج سن 
(؟) خطط المقريزى ج 4 سي ١١7‏ 
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هذه الدروس فقا« إنهم ازدحدوامرة لسماع القاضى محمد بن النمان » قات منهم 
أحدعشر رجلا حام ''. وكانت هذه الدروس تلقى بالقصر الفاطمى نفسه 
حينا » و بالمسجد حينا . واستمر الحال على ذلك حتى زمن الخليفة الماك بأمر الله فأمر 


عام عيوم هيا 3 ظليمة أطلقعليها اسم #دارالم! » » وجعل ا أقساءاغتان 


م 


لاقران وعلوم الدين » وقسم لملوم النحو والاغة ؛ وقسم لافلك » وقسم للطب ومكذا . 
وكان التعلم فى هذه الجامعة السكبرى على تفقة الدولة » وكان أمر الإشراف عليها وعلى 
سير الدراسة بها موكولا إلمرجل عفلم من كبرائها هو د ذاعى الدعاة ». وهويل «قاضى 
القضاة» مباشرة فى الرتبة . وسنعود إلى الكلام عن ( دار الم ) فى فرصة أخرى . 
والخلاصة فى الفرق بين المقلين الفاطمى الأبوى أء أن أولها وهوالمتل 


الفاطمى أباح لنفسه عن طر يق « الملل الباطن » و ه بة واسعة فى التفكير 


التقاليد المذهبية النى وضهبا اتخلنا. 
الفاطميو نلأغرا. أذهاننا أ بيعة الأمامية بمصمة الأثمة 
وغيرها من الأمكار الغريبة على المذعب وقف شبيه يموقف المعتزلة 
ققد جاء المستزلة بطائفة من الآراء ١‏ » فاحتاجوا إلى المنطق والقلفة 


وتسلحوا هما استعدادا منهم الدفاع عن هذه الآراء التى طلموا بها على الناس . ثم مضى 


المتزلة فى حر ينهم الفكرربة لم يكد يحول دونهم حائل » أو يقف فى ايم مات » فى 


(1) خطط القريزى ج 7س 88> 





0 


أن الاإمامية من إمدهم خانهم السلاح الذى تسلدوا به فى أول أمرم » فأصبح 


عى وهم القكرى 297 

دعن المذهب الديى لادولة الفاطمية العلوية ؛ أما المذهبالدينى للدولتين 
لملوكية نهو مذهب أهل السنة أو الجاعة ؛ ببى على عقيدة مشبورة عندهم ؛ 
عنها فى يداية التكتاب الثانى ؛ وهو 


ه الحركة » فليلتمسها القارىء 


66 
نقر الذهب الفاطمى بمصرء وتبحت الدولة الفاطمية 

لها فى ذلك الوقت . وبق الأمر على ذلك حتى أنى 

ائيا على المذهب الفاطمى وعلى الدولة الفاطمية ليحل 

العنف والقت لكان بعضهذه الطرق التى نشرحها. 

1 رة دينية . وسبب ذلك فيا. يعرف 

بنكان كل منهما لايتقصل عن الآآخر فى ناريج 

جانيهذا المتف الذى اتبعه صلاح الدين » كانت 

ة الفائدة حار ية المذهب الفاطمى . تلك هىطر يق ةالتعيم» ومن 
المعمر الإسلامية عبد بها قبل الج 


ألايكنى .شلا أن م أن القواطم 
أوالملول ونحو ذاك ؟ ومن يدرى املهم أحدثوا فى مذعبهم بعد ذلك شيا 





لط لاسن 
الحياة الثقافية 


1 ل كي فكان رجال الللافة المصرية ماضين فى نشر « الدعوة 


الفاطمية » أو «الدعوة الوادية» أو «دعوةالحق »كا كانت تسعى 


عندم يكل ذلك . 
ورأينا أنه كان من مرا كز هذه الد نفسه انا ل+وامع الكبرى كالجامع 
الأازعر تارة أغررئ 
وكذل ككانت لافاطميينعناية كبرى بالمسكتبات»فكانوا ياحقويما بالتم 

يلحقون بها الجامع العلمية ( الأ كا 
وكان ينفق هليه ألف دينار كل ش92 

را سمعنا «بدار المل» أو ف دار المكة» الى أسسها الجاك بأمرالله الفاطمى عام 
هوم ه» فنطات شبرة هذه الدار على بية السابقة كلها ؛ ثم ألحق بهذه 


الداز مكتبه تحتوى على ردهة كبيرة لطالمة ؛ وعلى حجر أخرى للاجتّاعات الوكانت 


تعقد للمباحثة . وكان يتولى أمر هذه الدار العظيمة 
رسعمى خطير الها أ 


أسبوع » يآنى لسماعها الدعاة والملياء » وكان لانساء فى هذه الدروس عا 


ويحدثنا ا وهو شأهد ء, مكنة القصر بوجه أخصء فيذكر 
أنهالجتمه افيا - الكتب «مالم ير مثله يحتسم قط من الملوك 296 |. 
نه اجتمع فيها من نفائس الكتب «مالم ير مثله مجتمما لأحد قط من الملوك 2906 أما 
(1) اترأ كتاب اهام .16 موه" - مالم يق مده وتررتسسطاط ممسفمم ع1 


(؟) الحكم بأمر اله للاستاذ عيداله عنان س 138 
(5) خطط المفريزى اج ؟ اس 5+8 





قات 


«كالفقه عل سائر اذاهب ٠‏ والنحوء 


والنجامة والروحانيات: والكيمياء» ,90 


ن ؛ خزانة نشتم ل على مانيةعشر ألفكتاب من الملوم 


مكانوا يطلقونه على المنطق والفلسفة 
الطب ونحو ذلك . قال المفر يزى 
كلام المشارقة الذى يخالف مذهبهم -- يءنى مذهب 


دلالتواضحة علىسمة هذه المسكتبة 


كأن على رأس جماعةعرفوا (بالبديمية) »كانوا 
ل جماعة بالفمل؛ فأمر الأنضل باإغلاق دار 
ن البطانحى فتحبا ء عادت هذه الفتنة بعد سَكوتها » وعاد أحابها 


القصارتفسهالر بوبية ؛ إىآخر ما أورده المفرريزى من أخبار 


(؟) الس الصفر ب 9س 06.© 


(4) خطط القريزى ج ؟ من س ٠م‏ - 540 





أعيد فتحبا ؛ وظبرت للئاس الغاية 
الفاطمية ليس غير 


كتاب ( الفلاك الذوار فى سماء 


موظفى الدعوة » وذلك يمد أن ينم هؤلاء دراسة الحو وال 
والنجوم فى الأزهر» نم يغادرونة إلى دار الحكة 
وهكذا كانت هذه الجامعة التى أطاق عليبا اس دار العلم أو دار الككة تقوم 
كبر وظائف الدولة » هئ وظٍ 


يستمينون با على نشر الدعوة . وكان من هذه الملوم التى يد 


ومنها ما يتصل بغيره كالطب والتنجير » وبذللك صار العام فهذه الدعوة نفسها مزج 


بالفلفة » وأصبح العقل الفاطمى بسببه حخالقا لاملل السى كل الغااذ 
3 


وينا كانت دار العلم وغيرها من المرا كر الءلمية الهامة تقوم بوظيفتها على هذا 


ت فى الأوساط السنية فى الشرق ٠»‏ 
رسة بناء فى وسطه صحن كبير . وفى كل 


جانب من جوانبه الأربعة إبوان مقبب . وتينى المدرسة عادة على سمت القبلة » ويتخق 





امك 


اب . ومن ثم ترى أن المدرسة لا مخرج عن كونها جامعا » بل إنه لم يفرق فيا 
د ييغهما . والناظر الى المدرسة 2 


الأساتذة والطلبة » تملا فرا. 


من عنايتها . ُبجبودتردية فىأول الأمرء ندشأت 


بى »كدرسة (أبىعلى الحسينى ) المتوفيعام “يدم ه لتم المديث » 


وكان يحضرها أل تاميذ ب وكالمدرسة التى أسسها « ابن فورك » المتوفى عام 4٠5.‏ ه فى 


الخامس الحجرى »كثر إنشاء المدارسر 


ثم أنه فى الهم 
م انه فى القرن 
لآول من هذا القرن 


نية » والمدرسة ١‏ 





عمدت 


بل كان عمل هذا الأخير بنوع خاص يعتير قتحا جديدا فى نظام المدارس وطر 


الانتفاع بها 0 


صلاح الدي نكان فى بناء المدارس ؟ وثور الدين 


له نظام الملك 


ن المأهبا 


وغيرهاجزءا هاما من املطة الى 


الفاطمية 


ى الدينى صد الفرتج فى الروب الصليبية 


8 


الي 


لستى : نيح أن مصر فى أواخرعبدالفاطنيين » وقبل عجى «صلاخ_الدينكانعة 
ى . وصمينح ان مصر فى أواخر عبد الفاطميين » وقبل عجى صلا الدينكا نقد 


نوعا ما محركة الرجوع إلى المذهب الستى ؟ فأ وزراء مصر فى عبد الخليفة 


الافاظ مدرسة شافعية بالإسكندر إية عام مه هم ؟ وبعده بأربع عشر - أى عام 


هأسست فى نفس الدينة مدرصة أخرى على يد وزيرمن وزراء مصر فى علا 





0 ولة الفاطمية . 
اظافر من خلفاء الدولة 


أن المؤسساللقيق لامدارس فى معم 
كك فى أن المؤسس المقيق دار 


واغلاصة أنه الجنود فى الميدان يشتغلون بمحار بة الفرئح » ويحاولو 
ياكان ١‏ 


كانت معروفة فى الديا 
التى كأنت معر, 
البيئات الملمية » 


اليو بية والممار 
به » فى ظل الدولتين الابو بية والمملو 
س1 





الا بالثالى 


المرلة روعي 





الفضْ ل اَل 


عقيدة الأشعرى 


بس بد لمن أراد وصف احهر ركة الروحيّة فى مصر وما وليبا من الأقطا 
ن العناية بالمقائد الديئية التىكان للها أبلغ الأثر فى توجيه هذه الحركة. وعقيدة الأشمرى 
ذا نمتقد ؛ هى التىصدر عنها الناس فى مصر والشاممدذ القرن الرابع البجرى ٠‏ وهذا نود 
نخصها بفسل من فصول هذا السكتاب » نؤرخ فيه لبذه المقيدة » ونوضح آثارهاء» 
ونرد إلبها أ كثر ما نملمه عن هذه المركة 
أمرفت أن المسلمين افترقوا فرفا دينية كثيرة » ونعرف أنه كان من هذه الفرقفرقة 
امنزلة » وأن هذه الأخيرة سيطرت على أذهان الناس سيطرة عظمى فى غضون الفرن 
الثالث الحجرى 
»وعنه داقمت الدولة بكل 
؛ وأغرت بالدفاع عنه جاعة 0 والخطباء والمتسكلمين » 
لاء البلاء الحسن فى قم أعداء هذا المذهب ء وكان ءن أخطر أعدالهم يومثذ 
حز بان عظهان : 
أما الأول لزب يضم إليه أشتانا من الزنادقةوالرافضة وا ملاحدة »ركان هذا المزب 
ند زود نفسه بسلاح من الفلسفة والمنطق » قدخل المستزلة عليهم الميدان بهذا السلاح » 
زالوا هم حتى أجبروم على التقبقر 
وأما المزب الثانى زب «السنة» » من لم يرق فى نظرم هذا الذى جاء به المئزلة 
وارائضة من الإفك والبدعة . وكانت الدولة العباسية فى أول أمرها على هذا الذهب + 
م اقتنع الحافاء العباسيون بمذهب الاعتزال » وأحذوا على عاتقبم حمايهذا المذعبضد 





المذاهب الدينية الأخرى » ومنها (مذهب ال: 


بممزل عن الدلافة | 


) . وظل رجالهذا الذ 


بوجبة نظرها. وزجت -هم فى (محنة لق القرآن) . ناما لم يذعنوا لرأى اللمكومة فى هذه 
الغحنة » أصبحوا هدفا لسهام الممتزلة 


لة من كل جانب » بل هدذا اغضب العيا 


حشدوا لاقضاء عليهم جيوشا لاقبل 


الخال على ذا طوال النصف الأو[ 


ث المتوكل ‏ إرضاء لنفسه ولهذا الجنس أ. 


0 فأصبح هؤلاء كا أصبحاليبود وا «مبم ضما لاضطباد املانة .ومن 


أجل ذلك طرد المتوكل وز أى 


إلى المتتزلة . وتنفس أتباع الأمام 
(أحد بن حفبل ) المعداء » وراحوا يمرحون فى بغداد ويخوفون الناس 
وقد أناج ذل ككله أتمن الفرص وأنسبها لظبور 


ألى الحسيه الوّسُعرى : 


وهو ب 


لتى نعرض لششرا الآن < 
أؤرخون هذه القصة . وهى أن أبا الحسن 
وأنهاختلف مم أرعاذه فق طلا 


الأصلح اعباده دائما ؟ ومل الأشمرى لأسعاذه بمثال افترض فيه 
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جود أخوة ثلائة : أولهم مؤمن مصدق + وثانبهم كافر مكذبء وثالئهم لم يزل بعد طفلا 
لايعقل. مسأل أستاذه ماعسيأ ييكون حكبم يوم القيامة ؟ قال الجبائى : أما اللؤمن فق 
المنة وأما الكافر ففى التارء وأماالاف ل قبينهما .قال الأشعرى: قبب الطفل قال لر به لبسهذا 
تى أعملعملاصا حا أدخل به الجنة » فلماذا لااأدخلها ؟' 


نى » فأنت يارب ل تدع ىأعثن 
ل الجبائى : فن له تعالى يقول ل : لقد علدت أنك لو عشت امصيتىء فل أ 
تىلاندخل النار » و إذن قتدعملت لسالحك ٠‏ قالالأشعرى : فهب المكذ ب قال : يارب 


ادمت تعرف الذىكان تفمل ماهو صالح لى » كا ثمات لأخى 


متمرض لفضائحهم ومعاببهم . . وأخذ من حينئذ فى الرد 
١‏ 1 
52 ين يي 90 
فكأن أهمية الأشعرى ترجم إلى أنه خالف ما كان عليه الءلماء السابةور 
كن بفضل ذلك من الانتصارعلى المعتزلة , 


ىأن صاحها سلك بها طريقاً بين طر يقين: *ها (اليق) 


+ سن43 ١‏ وعمذلك تيتعب الأستاذ هاإزمو إىأن فسة هذ 
/ 5 
لمارف الاشلامية . 





غيره . ودعاه ذلك إلى إنكار ماذه مترّلة من أن |أقرآن تلوق ؟ وقال بأنه كلام 
الله الأزى القديم » وأن القر الوقة كا دعاهذلك إلى القول بإإمكان 


رؤية الله تعالى فى الدار الآخرة وحدهاء إذ لايجوز أ, تعالى فى مكان ولا صورة 


ف الوعد والوعيد » والعقل من كل 

مان هو التصديق بالقلب والقول » والعمل بالأركان تروع الايمان 
تصديقا لهم فيا جاؤا به 

ن غير توبة. حكمه إلى الله : إما 


سول اللصل الله عليه إما أنيعذبه بمدله 


ثم يدخله الجنة برحمته » إذ لابخلد فى النار مؤمن ك1 


بيدعى الممتزلة , 
وقال الا رى : ولا أقولإنه يجب على الله سبحانه قبول توبة يحكم المقل » لأنه 
هو الموجب ؟ لايجب عليه ثىء أصلاء ولا يتصور 


امالك المطلق 


منه ظلم ؛ ولا ينسب إليه جور لأنه 


وقال: 3 والواجبات كلها سمعية فلا يوجب نيثاأ البتة » ولا يقتضى لمحسينا ولا 
ح فاذا بمث الله تعالى 
» وتحدى ودعاالناس ‏ وجب الاإصفاء إليدوالاستياع 
الايعان بما جاء فى القرآن من السنة والأخبار 
التى ستقع فى الآخرة حق وصد 

وقال : «ولاأقول فى عانشّة وطلحة والز بير رضى الله عنهم إلا نهم رجموا عن المطأ» 
ة وعمرو بن العاص إنهما بغيا على الأمام الم قعلىبن أبىطالب رضى الله 
إن أه ل النهروان الشراة مم ا مارقون عن الدين» 

و إن عليا رضى الله عنهكان على حق فى جميع أحواله : والحق معه حيث دار . 
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والملاصة فى مذهب الأشعرى ؛ أنه رنجوع بالناس إلى الإيمان المطلق عن طرريق 
ال 


(يجب عليه العدل):وهوتمالى رحيم بنفسه فلا يقال (تجب عليه الرحمة) وهكذاء ومنهتعالى 


القاب لا العقل » وأنه تقديس عظيم لاخالق عز وعلا » فبو »الى عادل بنفسه فلا .: 


مدر الفير دائماءفلا يصدر منهظل ولاجور ولكن الأنسان وحده هو مصد ر الشر ذاكماء 
انهتعال برىفى الآخرةمتجليا لعباده الذين آمنوا به » وأ الواجبات كلها سمهي ةلابوجب 


ال امير لأننا أمرنا به » وتتجتب الششر لأننا نهيئاعنة ؟ نا 


عرة يعولون كا قلنا على القلب لاالمقل وذلك 

وا أنصاراً (لر ية الفكر) » بل ذلك كله مايدل على مة 

ارأى الذى ذهب إليه كم المستشرقين فى حركةالأشعرى » م نأن انقصاره يكن 

.وأنه كان فى الوقت نفسه نوعامن التفكير عقيدة لاتبى عل التفكير. 

النصر سريما ذهب الأشعرى ء إد لم يتحمس له السذيون أتفسهم 

قبل » بلكرهوا المذهبين جميماً . وبق 

حال على ذلك حتى كان الوزي المظيم ( نظام الملك ) توقف تْسه لنصرة الأشاعرة 
المدرسة النظامية ببغداد انشر هذا الذهب 


ل الذى أسبخ علىهذه المقيدة من شخصيته وطبعها بطابسه » وصاغها » 


الصوغ الأخير » وقرر قواعدها . علىأن تكونعقيدة السنين ؟ هوأ بوحامد الغزآلى الأمام 


الشبورء ولقد حاضمر ان بالمدرسة النظا مبية ببغداد ؛ خزج ىم 


)١(‏ كان الحتقية والحنابلة بوجه ألخس يكر وإيسادف هذالمذمب قبولا 
اما إلا عند العافميةءوكان ءن أشير تلاميذه الإنلاتى وان ذورك والإسغرايتى والفشيرى ٠‏ والجوينى 
( انام الحرميت ) . 
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وأنة قضى على الحياة العقلية الفاسغية قضاء لاأمل فىقيامم! من بمده . وفىهذايول تكلسون 


فى كنابه (ناريخ الأدب العربى ) :كانت حالة التدهور الذى أصاب الأدب المر بى خلال 


هذه القرون » 


حوالمعام 7٠٠‏ اللميلاة”© , 


ثى ٠‏ فتد ظل النشاط الفلسنى صوفيا نيا 
تفظات البلادالاسلام النشاط الدوفى البجحت » فأصيح 
النصوف مجرى جديداً من ظور 
العام الاسام 


وهنا نقول مم «ما ك5 


ادونالد » فى ك: به ( نوه 6عم1 سالمسة :)9 
أن الفلسقة الاساء 


اسك منها بمذهب واحد هو مذهي الأشعرى . 


(1) انظ 456 مم يومد اوعلط بوط بوطمية اه رمماولكا رديت 
0س كور 





إلا ققطة الاتهاء التى يقفعندها 


أن يربح عقله أو يضع عنه مشقة التشكير الطويل » لينقذ نفسه من صبراع 


الودول إلى اعتقاد صحيح عن طريق المقل ء فيتدل غنه 


الى دعبم فى امور اربمة 
حول مسائل اكلام 


لة : وهو مذّهب السنة؛ أو مذهب الماعة . 


الناس. 


أنهم قربوا الفلسفةالدينية لاذهن 


: وجملوا البحوث الدينية 
افكر الاسلاى نفه خدمة عظيية » 


لسنة وحدهم دون السونية ٍ وبأيدىرجال 


بتكن با كن ا 
لتويك هم أحيانا» 
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وانتقلمنه إلى الشام . نلنا ملك السلطان الناصر صلاح الدين يوسف بن أبوب ديار مصر» 


كان هو وقاضيه صدر الدبن عبد الملك بن عيسى بن درياس على هذا المذهب » قد نغ” 
عليه منذ كانا فى خدمة السلطان الملك العادل نور الدين محود بن زتكى بدمشق . 
وحفظ صلا لعالى مسعودبن حم 


وصار يحذظها صذار أولاده . تإذلك عقدوا المناصر 


ية الاتين سادنا مصر وغيرها من أ 


الحمياة الفكر بة؛ فسغرى أن 


(17) للفريدى ‏ اخلط ج » أس ١+6‏ وما يندم 





بين بالفاقة بومثذ ما منيت به بلادهم من الجاءات 
إنا إق شىء منها ٠‏ ومن شأن هذه الخالة الاقتصادية وأنثالها أن تخلق 


تعدادا للخضوع لديم » وأملا فى نب 


س خشوعا فى حياتهم ؛ 


الماجلة . 
نظر فى المياة المذعبية لمر فى ذلك ال 


وتوى شأنه فيها يدخول صلاح الدين 


نقلية أ كر من ميلبا إن الملوع المقلية ٠‏ و 
رفنها هذه العناية نفسها 
على أنفى أرى فى الت 


لايستند إلى نصوص عا 


العقلى فوق جميع صدياب الدينية الختافة » و 


أهل هذه الديانات حرويا طاحنة مم 
اذاهب الصوفية التى سنشير إايها » وءنها مذهب المعرفة » ومذهب وحدة الوجود » 


كلبا مذاهب تصرح بأنه لا فرق بين دين ود 


نكا قات هذا نوعامن الإعلاء الروحى لهذه المصبيات الدينية التى أتعيت القوم 5 
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ذا أضيف إلى ذلك كله أن الشعب المصرى شعب متدين 


اصسوق 
اء أصحاب نزعة عملية « ,أمرون 
خلون فى حياة الجتمع تذخلا شديد الوطأة 


ويح المؤرخون منهم »أ 


الاصلاح ؛ ويحماو 


يتكتعام حدم 





لاوح 


لك فرق ما بيهم و بين المعتزلة ؛ فبين كان الممئزلة «إيجابيين» فى تفكيرهم و إضلاحوم 
التصوفة كانوا عل عكس ذلك » فأهملوا الجتمع الأسلام ىكله » وعكنواعل أتقسيم 


ن «هو بغضكالدنيا حبا قاللّه » 
لله 4 أوهو الا ماك شيثاولاعلكشى. او باختصار هو طر يق الوصول الى اللهتفالى . 
ان المنصوفة علىهذا الطر يق اسم دسفر»ء وعلىالمسافر اسم سالك 6؛ وعلى المراحال 
با «مقامات». وهى عند بعضهم سبع مراحل تأنى كل واحدة ممواننيجة الأخرى ؛ 
ر بةفالورع فالزهد فالفقرالخ . ومصدرالتصوف كايقول (ماسيئون) هوثورة الضمير 
الئاس من مظالم: لابقتصرغالبا علىما يصدرعن الآخرين ٠‏ و إما تنصب أولا 


'نسان نفسه » وتقترن هذء | غبة فى الكشف عنالله بأنه وسيا 1 


النلب من كل شاغل © . وقمكان الاقبال على الدين والزهد » غالبا على المسلمين 


الاملا» فلع كور وت جة إلىوصف يتاز به أهلالتتى والأنقطاع إل الله » 
أناضلهم فى الل بنسميته سوى حبة رسول الله ؛ إذ لا افضلية فوتبا» 

م الصحابة ؛ وسمى أهل الجيل الثانى با 
ولا فشا الأقبال على الدنيا فى القرن الثاتى وما بمدهء قيل نخاصة الصالمين ( الزهاد 
رلمباد) . ثم لماظبرت الفرق الأسلامية » ادعىكل فر يق أنفيبم زهادأوعبادا . وهنللك 
أفرد خواص أهل السنة باسمالصوفية » واشتهر هذا الأسم قبل الماثتينلابجرة » أى أن 


زد 35 060 
ن ككلدكان بعد عبد الصحابة والتابعين 


اغلر خطط الفريزى ب 4 سس ©8* ومقالات للاستاذ الأكير الدبخ مسطفى عبد الرَازّقَ 
ماسنيون عن التضوفباترجة المرية لهائزة المازف الاسلامية - 





نصوف من جبة » وحول صبلتا ١|‏ | 
احكنهيونانى الصبئة 
فى الصبغة » وأما مصطق عبد ارارق 
اسلاتى الصبغة»علىأن جمهور |/ 
القصوف الإسلاى منيحسنات أجنبية كثيرة دخلت عليه» وأعمها الأنكار ال 


رسية أوالهندية أو اليونانية وخاصة «الأفلا. 


ومبدا يكن من ثىء فالحقيقة النلا 


الأخرى ؛ علمية كانت أم أدبيا 
الناس أبدا فى الجد لو ما عبر عنة مز بقوله 3 إن المسلمين أحسوا حاجات جِدَلر 
فى الدين » وذلك منذ القرن الثالث المجرى » فتقدمت الديانات القديعة لسدها من وآ 


أر ؟ وخاصة منها الديانة المسيحية المتأ: 


وننتقل من السكلام عن نشأة التصوف إلى السكلام عن أشور المذاهب فى اذأ 


التصوف » ليكون ذلك تمبيداً لتكلام عن الاركة الصوفية المصر ية . 


وامل من أشهر المذاهب التى عرنها التصوف الأسلاى أريمة وهى : 


(1) متزسس 1١‏ المسدر للتعدم لكر . 
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أولا ‏ مذهبالمرفة ووسيلتها القلب ؛ أى ان اللهتعالى لايد رك بطريق الحواس ؟ 


لأنه غير محدود مان أو مكان , كا لايدرك بطر 


فة قول بعضهم « فتش عله فى قلبك ف 


ان متى عرف -قيقة نفسه » فكأ نهعرف اللهتمالى كنت كرا عخفياً نخلنت 


اهرفة بيندين ودين ؟ لأن اللهتعالى عام للجميع 


من عناكان التصوف الاسلاتى على هذا الشكل جديراً 


يدعون اليها 


إذاسثل الصوف ؛ وه 
جاب بقوله : الحب ! الحب !:والحب موضمه القلب : والقلب مصدر المصرفة > 
» وهو مذهب يقوم على الفبيز 
الإسلامء برجع الأصل فيبما كا 
نصارى الشام حول طبيمةالمسيح »وأتى «الحلاج» 
تحل انفسه استخدام هذه الالفاظ ؛ و 
سبيكان من “أبن فاسوية 


ثم بدا فى خلقه ظاهرا 





كلحظة الماجب بالحاجب 
تحمل هذا الى » ومن هذه 
المبارات قوله ( أنا الوق ) » « وماف الجبة إلا الله > » ومن شعره فى نفس هذا الممنى قوله : 


أنامن أعوى ومن أهوى أنا تحن روعان حللنا بدنا 


1 واذا أبمرته أبصرتنا 


وعن الحلاج نقل معاصرله هو الاصطخرىقال : وزعم «الحلاج» أن من هسذب, 


لى بالأعمال الصالة قلبه ؛ وصبر على مفارقة اللذات » وملك نفه 


يتغزل فى درج المصافاة حتى 


ة أسيب »حل فيه روح الله الذى 


لسلدين » فاضطبد القائلون به » وقئل زعيمهم نفسه وهو الحلاج 

قفلة شنيعة ؛ إذ ضرب ألف سوط » . 
المنشيمون من المتصوفة قى تبر: 
واسكنه أفشى السر اذى عليه يها » ومن قائل إنه نكل يكلا هذا وهو فى عالة 
وجد . ومن قائل إن الذى نادى ( أنا الحق ) هوالله وليس الحلاج الخ . 

ثالثا : مذعب وحدة الوجود ء ويخيل الينا أن غلبور هذا الذهب إغا هو نوع من 
إصلاح الذهب ١‏ 
أذواق 
يرجع القضل فى وضع أصول هذا الذعب . قال ابن عربى : ليس لاصوف أن يقسول 
( أنا الحق ) ولتكن له أن يقول ( أنا حت ) لأن الله تمالى لا يحل فى القلب » ولسكن 


146 - ١1من الامطخرى‎ )١( 
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لب الإيمان به وال شبادة < لا إله إلا الله » لا تبت استقلال 
عن خلقه بمقدار ما تثنت اتصال الخالق بخلق» : ولأنه ليس فى الوجود على 
إلا الله » ولا معبود فى الواقم غيره 

ع 2 


أن الوجود كله حةية 


ومعنى ذلك أن اصداب هذا المذهمب يرو ة واحدة »وينظارون 


الكثرة والتعدد على أنهما أمران ناجمان عن حواس الانسان الظاهرة » والتقل 
اك الجموع كمجموع ؛ وقد 


50 6 
فيك فأنت الضيق الواسم”" , 


عالق والخلوق » 


ك ذلك بذوقه ؛ وإن كانت حواسه عاجزة كل المج عن مثل هذا الادراك 


والذين يقولون بوحدة الوجود ينتوون كذلك إلى القول بوحدة الأديان » كلها تدعو 
لى عبادة إله واحد يتحلى فى صورة مخلوقانه ؛ وهم من هذه الناحية يشبهون المتصوفة 


ائلين بمذهب ( المعرفة ) كا رأينا 


وموما يكن من شىء فبذه المذاه بكرا فر يبة عن 


نون حقاً » ومن اناس من رماهم 


كالحلاج وابن عر ى والسوروردى الذى ل يأت ذ كره بعد ٠اختلف‏ الناس فيهم اختلاظ 


ل إنهم زنادقة » ومن قائل إنهم 
واجلاقم 


الجبل » ومنهم من وصفيم بالهداع والغش » ومنهم من ذهب فى احترامهم 


د التقديس 
بل مهما يكن من شىءء فند اصعائع المنصوفة لأقسسهم على مر الإمن أصولا أو 


)١(‏ انظر مفال الدكتور أبو العلا عفيقى تعليقا على مادة اين عربى بدائرة امعارف الاسلامة 


أول عدد رايع 
ول عدد رايع 
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رسوما ثلاثة فى ججلتها » وتم استقرارها بصورة نبائية منذ القرنين الثالثوالرابع للرجرة» 


النظر اليهم على أنهم أسماب كرامات 


يمد صلى الله عليه وسل بوجه خاص * اليه على أنه 


فوق درجة اللإنسان 
تأما القول بالجبر والاستسلا النزاع ينهم و ل فإن هؤلاء 
قالوا بحرية الإرادة 2 والصوفية ذهبوا إلى أن الانسان مجير فى جميع 
أعماله . والجبر عند الصو 7 التوكل على الله والثقة 
غده وعندهقوت بومه نقد اركب 


النار كنت بذك 


ثيقول ( 81612 ) إنه مذهب نسرانى أحدثه المنصوفة فى 
حاب الحل والمقد فيه إلىانسام) 


وهناك 


عن المتزله» 
استمسا كا تاما ٠قال‏ |بنعرلى؟ 
ى يبشر بالله » وولىيفنى فالله ويتحذ به» 
عندهم عو أن السكرامة تقع على يديه . كا أن أهم 
تقع على يديه . والفرق يبهما فى نظر المتصوفة أن المعجز: 
إظبارها » والتكرامة لا جب إظبارهاء وأن المعجزة حجة على التكفار» والكرامة حجة 
على الأولياء . وكبزة الممجزات تؤيد الأفياء ء . وكثرة. الكرامات 
الأولياء على أنفسهم أن يسقطوا . الغ 
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وكرامات الأولياء كثيرة : فقد تكون اجابة دعوة » وقد تكونإظبار طعامفى وقت 
نانة من غير سبب ظاهر » أو حصول ماء ى زمن عطش » أو تسبيل قطع مسافة فى مدة 


فريبة » أو تليص من عدوء أو سماع خطاب هاتف » أو غير ذلك من فنون الأغمال 
لنانضة للعادة"؟ . ومم ذلك فل يكن يرتم بأمر الكرامات إلا عوام الصونية . أما 
امتهم فل يكونوا جملون لها شأنا لنسبة إلى الأمور الرو. 


اله ات م2 4 37 اا 
وف رسالة القشيرى”" : أنه قيل لأبى عمد عبد الله بن محمد المرتمش 


م.م ه إن فلانا تمشى على الماء » فقال < عندى أن" مكنه الله تعالى م نتخالفة هواه 
عظم من المشى فى الهواء © . ولكبار المتصوفة عبارات كبا سخرية بهذا النوع 
ن مفائد العامة » يمكن الرجوع إليها فى رسالة النشيرى التى نشير إليها 
أما | كيار النبى صلى الله عليه وس » والنظر اليه على أنه فوق درجة الإنسان فد 
جة فى الواقع للسالغة فى مذهب الحاول أو الاتحاد الذى اقترن بالملاج » فالحلاج 
كان يعظم عبسى عايه السلام » < فايئهكتب فى الفصل الأول من كتاب 
الواسين » ما يشبه أنشودة دينية عاطفية عن النى مد » . أما ابن عربى نارنه حث 


-كلمة ووهم! أو المقيقة الحمدية ؛ ول يكن يعنى 


(9) اس 107 تقس المصدر 





أهل ولا مكان مكاناً فى مسجد هكانوا يقيمون به » عرز 


لم ٠‏ وهنا يقولالمقربزى: إن أول من اتخذ بيئا سانا 
م ما يقوم عصالحهم هو زبد بن صوحان فى خلافة عبان 


زي عن رجل صوق اسمه على ابن إبراهي الحصرى التو 


عام ممه أنه كبرت سنه » فسمب عليه الجى» إلى الجامع » فبنى له الر باط امقابل 


لامع المنصور 7" 


ومن ثم كانت الربط - ومى بيوت #غيرة لاعبادة تبنى فى خارج المذن 9 


هذا الاسم . 


(1) خطط المفريزى ج غاص 44> 
(؟) متز نقلا عن المننظم لابن الخورى عخطوط بدلين س ١18‏ 





ات 


بالمتصوفةلجاهدة النفس . و إلى جانب هذه الر بطكانت ثم أما كن 


منها » هى الزوايا ومفردها زاوية . والزاوية رثن الدار» 


أو المكان الذى يأ كل فيه الملك ؟ ثم أطلق 


ى هذه الدور النخمة التى 
منها إيواء افر باء من المسلمين ء والسماح طم ولأسرهم بالإنامة فى هذه 
كذلك . أما الصلاة فإنهم يؤدومهاق قاعة 
'نءلى المنصوفة أن 


لدينة » وكأن ودنع بوم الحنة مقي كيل 


أحد على القصار ره الله أنه أدرك الناس فى يوم الجمة يأنون 
نمصر (القسطاط) إلى القاهرة ليشاهدوا صوفية خائقاء سعيد العداء ؛ (وسيآتى الكلام 
) عندما يتوجبون منها إلى صلاة اللجمة بالجامع ا حاكى كى تحصل لهم البركة 


ام الجمة هيئة فاضلة . وذلك أنه مخرج شيخ اللخائقاه 


(0 ج نس كلم 
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مرف بتقصورة البسملة » ذإنه بها إلى اليوم بسملة 
محية المسجد نحت سحابة منصوي ةلددائما » وتضلى 
يجاسون وتفرقعايهم أجزاء الر بعة فيقرأ # 
الأجزاء متهم ويشتغلون بالثر 
الصلاة والدعاء بمدها » 


3 
ى 


القرآن ؛ ودعا لاسلطا 


اننشار الموائق نشبه من 

ت أولاى 
م الى الشام ومصر . والهم 
5 الأتايكة السنيين فى الجمساد من أجل الدين » وكا كانواً 
التى أ كثر متها الدين؛ فكذلك كان بنو أبويا 


ندوفتحياتم؛ ويذرغون 


ان وما وراء النهر »كا كان لحم خوائق 
لك كله محلة بالفسطاط ( كتاب مز السابق الذكر س ٠١‏ الترجة 





ا 


0 0 1 1 

إن هؤلاء القوم من بيب فى بيت امال أصرقه إليهم كيف أعطيه غيرهم ؟ فسكتوا”9» 

« فلما استيدصلاح الدين بماك مصر يمد موتالعاضد وغير رسوم الدولة الفاطمية » 

دم من قر الطلافة » وأسكن فيه أمراء دولة الأ كراد , عمل هذه الدار- يريد دار 
ه 
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بد السعداء - دين من البلاد الشاسمة » ووقفها 


قف عليهم بستان الحبانية يجوار بركة الفيل 


يومطماما وها وشيزا » وبتى لهم حماما جوارهم » فكانت أول خائقاه #لتعمير 


. وكان سكانها من الصوفية 


كأولاد شيخ 


تديير الدولة وقيادة الجيوش 


من المسلدين » وإعداد 


له الكسب ) وتد 


)١(‏ مقرج الكروب لان واصله س 8 عخماوط 
أحد الأستاذين الحسكين خدا 


إن يمير ثم ابنه السكامل ثم حوها صلاج الدين خاتقاه . 
(5) الخطط للفقريزى ج 4 س 5978 





0 
عن سعة . ول نكانت المدةالتى حكتهاا الدولة الأبوبية ح-وهى توتمانين سنة - | كاري 
أنتتسع لبناء اعموانق الكثيرة » مد كان لدى المماليكمتسع من لوقت » #كان لم متسع 

من الثراء يكفى لبناء عدد لابأس به من هذها: ومن أهمبايومشذعلى سبيل الما 


القائقام ارسي 


ذانتابه الم شديد كاد يقضى عن فرسه ولكن الال تزايد عليه فندلٌ 


إن عافاء الله أن ببى فى هذا الموضع مكانا يتعبد الناس فيه لله تعالى . ولماعاد إلى قل 


الجمبل » وشنى من مرضه » سار بنفسه إلى الموضع الذىانتابه فيه المرض » وصحيه جماكا 


ن المبندسين » واختط هذه الهائقاه . وكان ذلك ف عام +«لاه . وجمل تا النامر 
ماثة خلوة لماثة صوق » وى عجانبها مسجدا تقام به الججعة » وبى بها > 


حرج إليبا بنفسه وممة 
الأمراء والقضاة ومشاي الخوانق » ومدت هناك أسمطة عظيمة 20 , 


(1) تسن الحاضرة ج #س 10 (4) خطط المفريزى ج+ اسح 





مائفام قوصودء 
بنيت بالقرافة سنة ثين وسبعانة . وأول من وى مشيحتها شمس الد 


الأصفوانى الإإمام المشهو ر صاحب التصانيف المشبورة . وكانت من أعظم 5 


وأعظمبا خيراء إلى أن حصات الحن سنة ست وثمائمائة فتلاشى أمرها كا 
)4 


ن شيخو الصمرىة . ابتدأ عمارتها فى الحرم سئة 


وفرع منها سنة سيع وخحسين . ورتب فيها أر بعة دروس على 
ب الأ بعة , ثم درسالاحديث ود سا لافراءات ومشيخة لماع الصحيحين . ومات 
شبخو بعد الفراغ من هذه الخائقاه بسنة » وشرط فى شيخها اله كبرب وهو شيخ الحنفية 
ن يكون عارفا بالتفدير والأصول » وألاً يكون قاضيا . وهذا الشرط عام فى 
أرباب الوظائف بها ه 
وأول .من يخ أ كيل الدين مد بن مود البابرى » وأول من 
ندريس_الشانعية بها الشيخ بهاء الدين بن الشيخ قى الدين السبكى . وأول. من 
يس المالكية بها الشيخ صاحبالختصر .وأول من تون تدر يس الحنابلة 
بها نانى القضياة موفق الدين 7" .. 
إلى غير هذه الأما كن السكر يم أعدها املوك وال لاطين الماليك للملم وللعبادة.» 
وند أعائمهم على بنائها يومئذ ما كانوا لكون من الأموال الوفيرة » وما 
على أيامهم من الرخاء والسعة 


() عن الحاشرةج 9س 35 
(؟)بنقتى الصدر المتقدم 





الحباة فىرافل الخائقام : 
ولكن كيف كانت المياة فى داخل هذه الموائق ؟ وه لكان المتصوفة على اتصال 


بالحياة فى خارجها ؟ وكي فكانت منزلة بين الناس عامة ؟ ثم ه لكان امتصوفة 


حث فى التصوف الأسلاى كنظام اجنام 
فى الحمياة المصر بة كان ينطلق متها 


لتصوفة من المسلمين » ويلمع من 


التصوص التى قدمناها انها إلى أن 


نة ٠‏ ول لا يكون الأمرا 


رض ها الديوان الطانى » مايدل 


الفقراءكانوا يحسلو على أموال تزيد عن حاجتهم مع أن قدموا 

الحق أن يقال إن متصونة مصير فى المسور الوسعلى م يكونوا يميشون 
لبطوتهم » وإن حياتهم لم تكن كلبا طماما وشرابا ونميا ومتاعا » بل كانوا يشتغلونداأكا 
بالعل » وكان يفد إلى الدار الى > كثيرون من العلماء والفقباء ليلقوا عليهم دروسا 


فى الحديث » وف الفقه ومع ذلك فالدى يميل إليه الباحث ان مقدار الملم الذى كان 


.يدرس فى هذه الدور وأمثالما كان أقل درجة من مقدار الملم الذى كان يلق 


بالمدارس خاصة . نعرف ذلك .ن أن الملم النى اشترطه الناس فى الفقيمكان فا 





00-2 


لبر أ كبر من العلم الذى اشترطوه فى الفقير أو المتصوف » ولو ان ذلك لم يمنع قط من. 
ن نظفر أحيانا كثيرة بشخصيات عظيمة جمعت بين الفقه والتصوف 
و إذا قلنا إن الشيون الميمين بهذه الأماكنكا 


أخرى بأولادم »كان ممى ذلك أنالفساء كن يقمن 


ل الشعب المصرى على هؤلاء المتصوفة ؛ وبالخ فى احيرا. 
ترب من وكان الفكام سيم أسبق من الشب هله ىكل 


رب » وهو الماك الممظلم سليان بنشا 


- وكان ملكا على اليين بين عامى 5.1١‏ » 3.0 - أن هكان تقيراً حمل الركوة 
ن مكان إلى مكان ”99 . 


١١‏ ) أنظر تراث الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع للاستاذ ‏ مز ع فصل الدين تقلا عن 
اب كثقف التجوب س 35+ 
(؟) شفاء القلوب سن 8؟ عقطوط (9) تقس المصدر السابيق عن ١١١‏ 





مهم «ماحكى عن الملك الأشرف موسى الذى مر ذكره؛من أنه قدم إليه الن 
أن الحديد» ومعه نمل التبى صل الله عليه وسام: تأحضره وقام قأمالانمل» ونزل من الإإبوان 
0 


.وقبلها ووضعها على عينيه» وبكى وخام على النظام واعطاه نفقة وأجرى عليه جراية » 


ا حاحة ال و 5 
لسنا بحاجة إلى القول إن كل هذه افسكار ليست من الدين نفسه فى ثى » ولؤ 


بعث النبى العزبى نفسه لأنكرها ول يبق منها على شىء ؛ وللكن ليس ذلك نما 


يبحث عنه العمل ؟ إذ الع بحث فى هذه الأفسكار من حيث دلالتها على عقلية اللثوور 





لين الغ 


طقات المتصوفة 
الفقباء يننا 
كانت الاصوئة شذيدة عل دوفة > الأن الفقهاء ينناولون 


ثلواهر العمادات ء والمتصوفة لا يبالون دكثيراً هذه الظواهر . ثم م ظهر التكلمون 


د تحوات خصومة التسوفة إلييم » وذلك لأن التكلميع ن أولاعلى المقل » 


«تمدون على الذوق 


احية ؛ وأمراف المتصوفة فى النظر 


التمنرفة : وك ا 2 
التصوفة ؛ فكنب ابن حزم 
المد من الفساد الذى تورط .فيه 


المبالاة بالشر بعة » 








إدى بمدذلك إلى 


قام /اهه فأ كرمة 





اللك 


قلوب1 
ولدك 
من العلماء لمناظرته ء فقعل املك الظاهر ذ 


عله ؟ 


تجميم فروعبا 


جود الفسكر 


وام ياب 





قلات 


وسيظهر لنا ذلك بوضوح فى حديثه عن النور والظاة ؛ وهم امحوران الاذان دور 
لما أبحائه فى القصوف . ولك أن السم 


كف الظنون لذلك 
هو الخير الأسمى الذى هو نشيلة وسعادة 


وأن “هذه المرفة 


تكون تصوفا بالممنى الذى, 


انلسفة وحكلة الاشراق هو أن الفلسفة تعتمد عل 


تعتمد على الأنوار الروحانية التى تشبه المشاهدات المسية . وامحوران الاذانتدور عليينا 





لأنوار الذى يطاق علي 
( النور القدمى ) و( الن 
) . وهو حيط لأنه حيط بالأنوارك 
وعو كلس نامس 
انه أوفرظ إشرانهلا 
وهذا النور الأعظ. 
إردى صفاتهذا النور المقدس على نحو يذكر 
إثبات صفات الله تعالى . فيقول السبروردى إن نور الأنوار حى بذالة 


لا محياة خارجة عنه. علي بذاته لا بمل خارج عنه ؛ قادر بذانه لا بقدرة بميدة عنه الح , 


نم يقول السبروردى إنه عن نور الأنوار تصدر جميع الوجودات على .اد 


علاقة الأدنى بالأعلى » فللا على على الأدنى نوع من 


وبالقهر والحب ينتظم الوجوة 


القهر» وبالأدتى الى الاعلى نوع من الشوة 
كله فى نظر السو روردى 


نوار» وإغاهو 


نور إشماعى على نحو ما يدث من شمس على الأرض » فالشمس تنير الأرض 


بشماعها ولسكن بدون أن تأخد الأرض 
لق بى على النفس البشرية أمم الأنوار المدبرة » ويرى أن النَور 
الدبر إذا لم تقبرء شواغل البرزخ ( أى الجسم ) كان شوقه إلى عالم النور القدمى عظها؛ 





سوروت 


ابة» بتخلّيه عن الجهل وتحليه بالملم » ازداد محبة 


إهناء فى حفيقة الامر » واشرق عليها ثور 


بة قديمة ؛ عرفها الك 
لنفوس البشربة مخالتها « فترى 
فى جوازء انا لاعين رأتء ولا أذن ممت وول خم عل كل يشر ؛ من نامل 


انور الحق والانةماس فى بحر التور . ومكذا النفوس الفاضلة إذا خلمت من غلاسة 


المباكل » وأشرقت على شرفات الملكوت بنور الله انتكشف ها ما لا يئاسبه اككشاف 


الاجسامللا بصار بور الش.س . وءن ألكر ما حمل ذه النفوس من الإذات الروحانية 


7 6 
بوغارق فى حار الشبوات الحيوائية» ٠‏ 


15 أنظر كاب هيا كل الثور للسبروردى سس 9؟‎ )١( 





عنزهاء نسل 
با بالمدبية 


حل بين 


من خير من أيهم 


مصر من المتصوفة ‏ وله ذ كر القشيرى ء لأنه كان استاذا لمشبو رىالموقية 


بالشرق . 


ثازعايه أهلمصرء وقالوا : أحدث علدا لنتكلم فيهالصحابة » وسموا به إلى 





وروت 


كل ؛ ورموه عنده بالزندقة أحضرء الخليقة من مسر على اليريد » نذا د. 


بنة ( سرمن رأى ) وعظ اعخليفة نفسه حتى يكى ورده إلى مصر معز زا مكرما 15 
1 وان طيمة » 


سين وأر بع 
+ مير ومقدمبيم ف 


على وجبه 


ركان ذا منزلة عظيمة ف النفوس؛ وكاتوا يضر بون بمبادته الثل . وتوف فرمطان 


العبادة » مليسم الاشارة ؛ لكلامه رقة وطلا 


000 


)١(‏ ستتحدث عن الكرامات موسمين رأى علناء المصر قبا بسد قلا 





فى القشبية » عصم الله م 


النان على تحصيل و: 


ندل على ذلك 


عبد الدولة الأبوية 





وهذا الشاعر الصوق 


1 
و حفص عربن أنى الحسن على بن المرشد بنعلى . يلقب بشرف الدين 


١‏ عاش فى عمر واحد مم ابن الفارض - أن ولادة هذا 
بذك ابن خلكان - وهو من عاش فى عصسر واحد مع ابن الفارض 


الصوفى الش.اعركانت صرق ابم ذى القمدة سنة +/اه ه ؛ وانه ثوفى فى ثانى جمادى 


لى سنة اده 
ركان والد هذا الشاعر يميش ىحاة » “مقدم إلى معسر واشتغل فيها با بات فروض 


بدى المكام » ومن ثم غلب عليه اسم «القارض» 


أما الشاعر نفسه فقد 
ل وابنه الككامل 

نى دولتهم عناي ةكبرى بالقصوف » 

/ 


دداء ؛ مقدماشيخما على جميعا 
٠‏ ومن هنا كانت حياة هنذا السوق 


- مسازة لاروح العامة فى عصرء 


ن أصل شاى - إلا أنه كان معيرياً بعولدء 


بوانياية الأمر 





4ت 


وصفه حفيدهعلى ثقال : 3 كان رحمهاتّهممتد[ ل القامة » ووجبهمشرب نحمرة زاهرة» 


وإذا استمع وتواجد وغلب عليه الحال يزداد وجهه جمالا ونور , و ب در العرق من 


سائر جسده؛ حتى يسيل تستقدميه عل الارض .. وكان عليه تور ور وجلال 04 


وكان إذا مشى ف المدينة يرَدحم الناس عليه يلتمسون منه 


بده ؟ فلايعكن أحداً من ذلك ب 


وقناعة » وورع أسدل عليه لياسه وقناعه 


وأخذ امد 


ل المنملم ٠‏ ببسل أي 


() كاب للد القامش 





إلى أن جاء وقت وجد الغا 

نصة مشبورة فى الكتب التى ترجعت له خلا 

نه دخل ذات يوم المدرسة السيوفية التى بناها صلاحالدين » ُوجد شيخابةلا على 

ٌ 1 5 !1 1 فظ الشيك القال اليه 

وضأ ويخااف نظام الوضوء » فاعترض افارض فنظر الشيخ اليقال إلي 
ما يتم عليك فى 

فاتصدها فقد آن للك بن تفسه لهذا القول 


السادفة ؛ قد كان الماك ال نتونا بالملم و 7 


, لله 
لفارض ورصف له ء قصاح الك 


فجرى بينهم على غير تقد امع 2 


الكامل قائلا: مثل هذا الشيخ يك أزوره ؛ لابد لى من زيارته ورؤيته ! 


(1) دياجة الدبوان س 4 م 











ابن الفارض هوأته كان «اتحاديا» فى تصونه بالمءى 


نىمن القاثلين دبوحدة الوجود» » وبينا نرى الملاج مل 


« اتحاديا» كا قلناى تصوفه؛ والاعا 


كان ذللك ؟ 


نى يستقون لآ 





نصرنبم ؛ والق أيض) أنه لامناص للاحقهم أن يفيد من سابقهم فيتأئر به و يظبر كأنه 
الخصوفة فى هذا شأن غيره من رجال الطوائف الأخرى ؛كالملماءوالأدباء 


رأعابكل ف نوكل عل ومم ذلك تقدكان لكل واحد م نأولئك المتصوفة - وخاصة 


بن مهم طابعه الآى تظبر فيشخصيته ظبوراً واضحا . 
ذاك على ابن الفارض تجد أنه اسستفى تصوفه من عدة مصادر أهمها : 
(إنعرى) » و(الحلاج) » و (الأفلاطونية الحديثة ) 
شيثامن (وحدة الوجود) - لأنه فىحالةالوجد يرى نفسه والذات!! 
ومن ثم انهمابنالفارض بأنه تلميذ لابنعرى . وقالوا 
إنه ا طلب ابنالفارض إلى ابن عربى أن يك: ئية , أجابه هذا بأنه لايجد لها 
ىن 0600 
اب الفتوحات المكية 
ل) -لأنه فى آخر حالةمن حالات الوجد يعبر عن 
تممل نفس الألفاظ التى 


قبع هتنا #اأقهرد 


» واعتيادها على «الفيض الااهى» 


الحمدية الى عى 


١‏ أظلر ذائرة العارف 
الإدون إلى أن هذه آأيارة موضوعة ه والغرش متها قريب وجي النظلر بين ااصوقى للصشرى 


راصوق الانذلدى 





ل 


مذهب خاص به . فا هذا المذهب ياترى ؟ وه لكان مذهبه موافقا للتكتاب واللا) 


أنكان فىجهلته صوفيا «اتحاديا» تغلب في هالنزْعةالماطفية على النوازع الء 


ومن ثمكان أدقى إلى الصوفية منه إلى الفلاسفة . 


ن ان الها : يظل فى تواجده هذا إلى أن يصبح فى حال ةبكار 


فيها - كا قلنا ‏ أنه والحبوب أصبسا شيئا ومنهنا يتبادر إلى الذهن أن آل 


الفارض من القائلين «بوحدة الوجود». ولكنالواقم أننا إذا دققنا النظرفى تصوف أل 


القارض ٠‏ أوف الخالة التى يصل إليها فى آخر طور من أطوار حبه الإآمهى » أمكندا أن 


ناد بالذاتالاا! بطر يق قلبه لا عل 


لأتمحاد بذاته تعالى إلا ففيبته عن عقلو وا 
لذائى الذى يستقل به عن وجود الذات الال 


مخرجا ابن الفارض من دائرة الفلاسفة المعتسدين 
ا لا انالنارضل 


لأن الاتحاد هله 


المتصوفة؟ 


عر بقلبه لاعقله؛ 





إياها مجلوة خلوق 


د شبودى هاحيا غير مثبت 


لصحو من بماد اكز 


فى إذ جلت تيك 


عن التائلين (بوحدةالشبود) 

اب والسنة فىهذا الساوك ؛ وأنمكان 
لصور خاصةمن التكائنات ؛ 
الكائنات على اختلافها » 


» ويحبه نارة 





العص لالسادل 
ن الصوفية 
عرضنا لفلاسفة المتصوفةوضر بنا لهم مثلا بالسهروردى وعمر بن الفارض ٠‏ و' 
تغرض هنا للمتصوفة من أهل الفقه لا الفلاسفة ) وستضرب لم مثلا واحداً 
بالسيد عبدالرحي القنالى وتلامذته أو خلفائه ؛ يا كانوا يسمون مهدا الاسم 
والحق 


باحترام كبير » وكان نفوذهم يكند د من الجوور عظى كان الخاصة يحبونهم لملمهم 


أن رجال هذه الطبقة م نة كانوا يتمتعون فى الببثة المصريةٌ 


وورعهم واتفاق مسلسكهم وتعاليم الدين على الوجهالصحيح» ا كانوا يحبونهملأمر آخر 
كذلك هو اهم م بالنفور الذىشعروا بدتحوالفلاسنة . وكان العامة بحيونهم 
أيضا لبذه الك شور عنهم من القرب الى الله ء ولأنهم -- أى العامة - 
يميلون بطبعهم إلى تقليد الخاصة فى كل شىء 

ولوأن الأمور فى منه. د وف » لوجدنا لبذه الطبقة من 


ىع 


السلطان والنقوذ ماينبغى أن يزول معه سلطان الطبقة الأخيرة من المتصوفة » ونه 


طبقة || لة ان جيش المر يدين لطبقة الدراويش 


أن أتمنها أدركوا هذه الحقيقة ) 


كا أدركوا با قيمة العم عل ىكل حال » قكانوا على جيلهم بالنقه ؟ بالقياس إلى أهل النقه ؟ 
يحاولون أن يأتى ا 
ماح الدراويش فى ذلك العصركان يتوقف إلى درج ة كيرة على فهمهم لهذه الأمور 


الأ كيزمنتصالههم موافقا ل ومتمشيا مع أصوله . والظاعر أن 





اعم 


كلب مجتمعة . ومن هنا نفهم أيضا كينكان لفلاسفةالتصوفة يومئذ كل هذاالمدد الضحم 
من اللخصوم الألداء » وكيف أوشك الفقباء من المتصوفة فى تلك العصور الى تؤرخ 


ألا يكون لهم أعداء م وذلك بأتهمكانوا يقفونموقها وسطاء بينالفلاسفة الذي نيمثلون 


:.ة الحرم الاجتياعى ؛ و بين أهل الدروشة الذين يمثلون قاعدة هذا البرم 


السير عبرا”تم القثالى 
إن عصراً غنياً بقوته العلدية 
كثر فيه هذا الصنف من الناس ؛ وم الذين يجممون بين 
اوم الدين ؛ وبين التصوف على أنه الطريق الذىيصل منه النالتكون إلى مقام الله 
كريم . وقل من أجل ذلك أن نسمع عن عالم أو قنيه لم يكن من الممروفين بالزهد 
التصوف ء حتى ليخيل إلى الباحث أن هذا الوصف الأخير شرط من شروط العالم 
ذى ينتفع بعامه فى تلاك العصور 
وممنى ذلك أن رجال هذه الطبقة كانوا يؤلفون السواد الأعظل من العلماء» وأنهم 
ن أجل ذلك لا يافتون نفار المؤرشعكا يلفته الفلاسفة المتصوفة من ناحية » والدراويش 
بن هذا العدد الضخر من رجال 
ث إلى التكتب التى ترجت لهم » 
لف له منهاتاريخ كييرطويل , 


قف قليلاأمام شخصيةين أكبر شخسيات هذه الطبقة ؛ هىشخصية 


لسيد عبدالرحومالقتائى ؛ وهوعبدالرحيم بن أحمد بن حجون بن محدبن مزه بن اسماميل 


إن جعفر بن مهد بئ الحسين بن على بنمحد بن الأمام .جعقر الصادق . وها الجد الأخير 
هو سادس الأئمة الاثثىعشر الذين ذهب الشيعة إلى القول بعصمتهم . ولد عبدالرحيم 


ها قبيلة (بى عموان)رهى 


فى ضاحية من ضواحى مرا كش بامغرب الأقمي * من 





كج 


الشاذلى » صاحب الطر يقة المعروفة باسمه 


رحلة إلى مكة حيث قضى سبع سنوات ؛ رحسل بمدها إلى 


د الب ديوىء والشيخ ابراهي 
© والشيخ أنى الحجاج الأقصرى ( نسبة إلى مدينة الأقممر) ومن إليهم 


بن السيد عبدالرحي قال : 


سنين كثيرة إلى حين وفانه وولد له بها أولاد » وكانت إقامته 


بالصعيد رححة لأهله ؛ اغترقوا من بحر علمه وفضله ٠‏ وانتفموا بيركاته » واتفق 
أهل زمانه أنه القطب المشار إليه » والممول الطر 
فيه قولان . وكرامات سيدى عبدالرحيم 
لصا 
ثم قال 
القوم تلقيت منه 
الإغراب » وكان مالك 


(؟) الطالع التعيد للالدقوس 165 د 





ملالله عليه وسلء و بأبينا دم وأمنا حواء » وما ينهما من 
عبداارجيم أنتقضى حاجتى » ويذكر حانجته 9206 

ن غريب ما كاه الأدفوى عن السيد عبد الرحيم » وعجيب ما كان الناس فى 
زمان الأدفوى يصدقونه فى كرامات هذا الشيخ المظيم » روى عن أحد العارفين » واسمه 
الشيخ كال الدين على نمدبنعبدالظاهر » نزيل أحميم أنه قال مرة لسامعيه : « زرت 
جانة قنا » وجلسث عند سيدى الشبيخ عبد الرحيم » وإذايد خرجت لى من قيره 
رسانحتتى . قال : وقال لى : يابنى لاتعص الله طرفةعين » فإنى فى عليين » وأ 

انركطت فى جنب الله © ! 
وتوف السيد عبدالرحيم » وخلفه فى الطر 
أثر الجسيره بن الصبا 
وهو على بن سيد بن اسماعيل بن يوسف ء الشيخ أبو الحسن بن الصباغالقومى 
ذكره الحافظ عبدالمظيم المنذرى فقال : « اجتمعت به فى قنا سئةست وسهاثة » وظبرت 


بركاته على الذين صحبوه ؛ وهدى اللدبه خلقا كثيراً . وكان حسن التر بية للهريدين ؟ ينظر 


شيخ عل الدرن أبوطاهر المتفلوطى 


: سألت ماالذى فى قم 





2 - 
ابتليناك بالفقر قم تشك » وأقضنا عليك النعم فل تشغلك عناء ومايقى إلا مقام َمل 
الابتلاء » لتكون حجة على أهل البلاء”'؟ . 
وكان أصحابه تمعن للسباع ؛ وكان يطر به ويطر بهم فول م 


غدى الاجمّة ثم لاحال انقضى 

بل كان ذلك للخيال تمرضا 99 

الجى2 وريبة اللطلبين من وادى لمشأ 
ماحكاه عن نفسه قال : «كنا اياة المببت بعرفة ل 


مس » ودخل الايل ؛ فقال بعش 


ر العين ومشى ؛ ول يعرقى بنفسه»ا 


يجمل ينا هذه امناسبةأن تمرف رأى الأدفوى ؛ وهو أحدعلناء عصرة 


فى موضوع يتصل اتصالا ك, أ بالتصوف فى هذا العصر ؛ وهو موضوع «الكرامات» ٠‏ 


فقد أضاف الادفوى كثيرمن السكرامات كبورى المتصوفة » ممن ترجم لمر فكتاب 
الذى لم ثر بدا من الاعياد عليه فيا سقناه من أخبار هذه الطبقة . وترجم هذا الال 
*' , وذكر طائفة من كرامات 


ةم نقرى الصعيد » يقال لحادمامين 


58 ) 
فق الدماميى' 


أن زوجبامقها عكة؛ تأحبت أن يأكل زوجباءن 


)١(‏ الطايع التعيد سن 55 (؟) تقس المصدر (5) تقس المصدر سن 2107م 
(1) تقس امصدرس 35> 
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ذا التكمك ؛ ققالت لاشيخمفرج «لو أكل زوحى منه ؟ ققال لحا : أكتبى كتابا إليه » 
رهاتى الكمك » فهنا من بتوجه (بعنى نفسه) ؟ فسكتدت كتاباوجعلت السكمك فى منديل 
اولته إباه فأخذه » وكان زوجها يعطوف بين المغرب والمشاء » فداوله الشيخ 


الكتاب » ورجع فصلى الصبح مع الجاعة » وما رجع 


لأنهم (منأهر ناترم 1 
٠‏ وأشباهها موف ال لم يكن موقف التكذ 


اءلى هذا الشعور هو ماخالج الأدفوى حين أورد هذه القضية ء ثم عقب عليها بقوله : 


« ولاشك فى وقوع مثل ذلك عقلا » ولا ورد من ماعنع الوقوع » ولسكن 


طردت العادة ال والموائد يتغى بها فى 


> الشرع با 
كا يسول عليه © 
وناقش الأدفوى هذه المألة مناقشة فقبوة » أتى لنا بأقوال السلف من 
او قال رجل إنهكان يوم الترو ية بالبصرة »مع أنه وجد فى ذلك اليو 

ذا القائل يكفر عند مدن يوسف ( المدروف بأبىحنيفة الأصغر ) ؛ وعمبل عند غا 
وممنى ذلك أن الأمور التى تجرى على خلاف العادة لايس بها عجرد دعواها » ولا 

ذلك نان الكرامة لاتثبت عند علاء الفقه “جردشبرتها 


تجرد الأنخبار عمها . وفضلا عن ذا 
ألسنة الفقراء (أوالضوفية) . فكثير .نهم جاهل بشروط صحة النقل » وكثيرمئهم 


مغفل بروى مأيسمعه » ويحسن ألظن بناقله 4 


جلا صالها فانفض يدك: 


اصوفة عل أعسبم « ووسون َيه اناس يسم 0 الاق 





ا 


تناك خلاصة رأى الأدفوى فى السكرامات . أماالسكاشفات فلا يسترض على قبوطاً 
يقوى فيخبر به الولى عملا بالعادة التى أجراها الل ! 


صمم عليه يقع , وقد ثبت عند أهل السن 


إسرائيل مكلمون + 20 


اقاون فيا يهم هذهالأمور » لايكفيوم ذلك حتى يضينوا اليرامن عندهم 


إستوحوا 


بروا الكرامة على نحو لا تقبله المقول والافيام ؛ والكنراً 


م الشيخ أبى الحسن بن الصباغ » فترا رجلا 
معقولا ؛ برغم أنه حكى عر 


من نفسه آلاك السكرامة الى -اثتنا إلى هذا الحديث 
الظوبل عن الكرامات واللسكاشفات . ولقد أثر بد من اليقين 
بقدر ما يرزق من! عنى ذلك أنالمامأً من الجاهل ؛ وهو فى هذاالرأى 
متفق مع أضرابه من الفتباه الذين يقرأون 


ب بى شافع القثالى 
قيل إنه لما مات شيخهأ بوالحسن قام الفقرا 


» وأخذوا بيدولد 


للق 





0 


تبلس مكان أبيك » نقال زين الدين :1 كذب على الله ؟ثم أخذ بيد الشيخ أبى بحي 


ابن شافم وأجلسه وميه 


ميان اله 


الوا 
قالو 


ان يمد ممسماطا كسياط الملوك » وكان بزن لكل 
نير بعد العشاء رطلا من الحاوى . وتوفى يوم الجعة ناسم شوال سئة 548 للهجرة ٠‏ 
هذا عر ال وهذا تموذج واضح من حيانهم . فلنترك 


إلى الدراو نش 





التنتلالنائ 


الدراويثى 


بظبور التصوف فى الاسلام احدَتَ الكلمة مممى 
هو الرجل الذى يلبس خرقة الصوف » و يأخذ نفسه بطائفة من المادات والأساليب نميل 
لحيانه هذا الطابم المعروف . 
ة ألتى ظبرت فى الارسلام نوع من الأخوة 
بر باط قوى » وتنظمهم جماعات كثيرة ؛ لكل جماعة منها شيخ ! 
ر باط قوى » وتنظمبم فىجماعات 5 ؛ لكلجاعة منها شيخ 
1 اعهأمام الحسكومة , و يطلق على أثباع 


على أتباع هؤلاء وتلاميذم اسم « المريدين) 


ذ كار » أوه الأوراد », 


تحدثا عنها قبلهم فى أن 


الصوفية نزعة فلسفية » فى حين أن الدروشة عبادة عملية . وما دام لكل نرقة طريقتها 


الخاصة بها فى هذه المبادة + فقد تمددت هذه الفرق حتى أحمى منها الأسلل 
عمر 006دا؟ ستا وثلائين فرقة ؛ جد تكلها قبل قيام الامبراطور ية المثيانية : أولاهاً 
طريقة المكارى . ثم طريقة عبد القادر الجيلانى » وقد اشتبرت هذه الطرق فى القرن 
السادس الحجرى ؛ وهو القرن الذى تلا الفزالى » وتلا المركة الصوفية التى قام با ء 





0 


جال هذه الحركة كانوا ينظرون ل كا رآينا :هعلوم الششرينة على آنا 
يكانوا يسترفون اعتراقاً صر يا بالأولياء » وبما 
رق المادات وتحو ذلك 

؛ وأصبحلكل فرقةمنهاثمار يميزها ء وأمورتدل 
الطريقة المولوية ( نسبة إلى جلال الدين 
» وقدكات أدتى الطرق جميعها الى المقل ء وأ كثرها ميلا إلى التسامح » 

ن المبالغة والشطط , وغير ذلك مما كان بميز الطرق الأخرى . 
ة الرفاعية ( نسبة إلى اد الرفاعى ) المتوف سنة +/اه للبجرة ٠‏ واتباعم! 


بم على المدية المحمى 


والدراو كار المتصوفة 


1 
وأما طعامهم ققد أومى 


أن يكل لل 


ون من اعخيز وا للح » وأضشرب 


اواثايم ان يكون 


لغر وهكذا . كل ذلك د 


باالسان عندهم كالذكر 


و باختصار لم يكن رق ازا فى أسلوب معيشتهم عن بقية الفرق 
الأخرى 0 شى » ذإن حركة الدراو يش «كغيرها من الركات الدينية 
/ 


الغتلفة » نحت تجاحا عظيا ف أول أمرها » واستمرتعلى ذلك إلىأن وقعت الخصومة 





أنه من الو 

بنى أيوب والماليك البحرية 
العظام »كالشيخعز الدرين بن عب شدمن خوفهم من المتصوقةعامة؛ والدراويش 
مهم خاصة . بؤ يد ذلك اعلاقة بين هؤلاء و بين السكومة 5 سترىا 


ذلك فى سيرة الدرو بع 


تبى نسبه إلى الإمام على بن أبى طالب , واتحذر 


لى مدينة فاس ؛ وهى المدينة التى شودت موللة 


وإن الباحث ليمجب من هذا المدد الكبير الذى أنى إلى معسر من بلاد الغريا 


الأقمى » وترك فى حياتها ال وسنرى فى كتاب ( اللركا 


أيضاً فى هذه الناحية . وستركا 


؛كالوهرانى وغيره نأثيراً وأضاا 


يش الكبير الذى نحن بصدده » فترى تر بوعل 


ألقابه : ( البدرى ) لأنه كان يتلم على عادة البدوفى ثمال إفريقية ٠‏ 





عيورت 


.ن ألقابه (المعلّاب)7١2‏ وهو لفظ مغر بى معناء الفارس اأغوار ؛ وذلك لما امتاز نههذا. 
جل فى شبابه من الفروسية ؛ و( الغضبان ) » و( أبو الفتيان ) ء و( أبوالمباس) » 
)0 


وكان البدوى رجلا طويل القامة غليظ الساقين » عبل الذراعين » ضخم الوجه » 


,رحد ثلأحمد البدوى مايقال 

بالأحرف السبعة ؛ ودرس قليلا جداً من 
ادن وعائن أق) 

كانت بالعراق. 


لك البلاد على أثر 


بن إلدى وأر بين اسبة »ثم مات كال 


#الذى توفى فيه رسول الله 
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ومن أجل ذلك معى أصحابه با طوحية - 
على هذها هال مد ةكبيرة 

اطمام والشراب أربمين.وماً 

فالأحمرء وعمامة حمرا نوق رأسه ؛ لاتفارقيا 

وكان كثير الصلاة والتلاوة 

لأذكار عناية كبرى ) 


والشراب على هذه 


فأحضير اليها ولدها 


فانسكب الاين د 


البلاد المسرية كلها من 


هذا الدرويش إلى لخر 


من ثقباء عصره - 00 يعرفون أهدريم فق لابين اا 





ك السيد البدوى 
وبخدسه ويقبل قدميه 
وكان اما 


ان خلفاء البدرى ب 


0 


عاماء ذلك 


ومم هذا ند 


فى الوقت نفسه بتاصر الدوفية والذ, 


فيض بالحب لهذا 
إرافات والأساطير 
شخصية عظيمة س الناحية الصوفية ‏ ضثيلة 


فى الوقت نفسه كل الضآ لة من الناحية المقلية » وآية ذلك أننا ننظر فى 1 ثاره المكرية 


(1) اظرهاائرة العارف الاسلامية » الترجة المربية» لد أول» المدده السابعمادة أحد البدوى . 








الاك انالك 


ادك العاصّة 


> تي سم 





ر العالم الإسلامىق ذلك الوقنت. 


ن لذن صلاح الدين إلىآآخر 


ليل المناية بالل » أو فاترا 


واحد من هؤلاء الملوك 





ن لايط 


ان يستحضره فى خلوته ) 





أديا فىكلامه 976 


فى الفته ألفه الاما. 


يمكن الرجوع إليما 
ابنه ه المزيز عثان » فعرف عنه « أنهسمم 
يز عثمان © قمر مم 


الحافظ. السانى» والفقيهعن ابن عوف الزهرى » وعم بمصرعن 
5 6 
الءلامة أهىمد بن برى النحوى وغيرثم» 


واو قد طالت حياة المن بز لكان كوالده شدديد الاتصال بالملم » والتقريب لاملءاء ». 


وأما الك المادل أ يوب ؛ وهو أخ السلطان املك الناصر صلاحالدين » 


« إن الامام فخرالدين الراى صنف له كتايا ماه 


النقديس» 
بس التقديس» 


بالفكن السياسية ال 


رأسه إذلك 


وأما الملك الكامل محد بن السلطان الماك المادل فت 


من أعوام حياته ؟ كان فى المششرين عاما الاولى ثاثا 


0 
ج1س15 


بن ١‏ عن 154 تشير الدكتور 





شك أن هذه الحياة الطويلة تركت أثرقاً 


هذه الأعوامكلبا مجاهدا فى هذه الجوا 


حدث بالاجازة عن أنى م 
وغيرمم . وتقدم عنده أبو المطاب بن دح 


امة جماعةمن 


ادحية ؛ والأميرصلاح الدين 





اجوات 


أوليا ‏ تلك الناظرات الملدية والحاورات الدينية بهن اين والصابيين فى 
افريقين » ليس إلى إنكاره من سبيل 
نت للملك الكامل مثل هذه ااناظرات 


عند اكلام عن موقف المكومات 


لده المدخلم تورانشاه ؟ 
وميله إلى الابو والمجون وا ثنى اللإرخونعليه 
2 000 


« ولكنه كاز الباحثة و20 


اللنفلم لحم » ”2 وكانت مده 


ان قد أمر الفتباء أن تجردوا له 


شر لرات مماها التذكرة ؛ فكان 





لايفارقه سفرا ولا حضرا , 


عسى بن أنى بكر بن أيوب » ققات 


فى الشام يحفظ الت 


القضايا ال 
نات 
النشاط العلمى فى زمن 


أن الباحث هنا لابه 


مشاركة ذا 


00 





دوولوت 











مها 


شرألف مسجد ء والمقل مادون ذلك 8 . 


بن أنى معسر : وبالاسكندرية بعض مدارس نوع 


أها وزيركر 


ولايبعد أن تكونه اا 
ت عام 5غ ه وقام على 


وهوالذى أدرك صلا 


كله فى أثغاء الجلة الأولى من حا 
الدين نفسه من دخول هذه ال 


ذلك ققد اضطر إلى 


وة الى نا لنشرها فى مصر و 
جمد كبير من رجال الدوة البو 





هذا 
هذا راي 


إعاضد اأفاط, 


انوزيرا 


اضد الفاطمى نفسه ؛ 


نت بأسماء كثيرة منها : 


بة إلى المالم 


وهو ابن ااسلار: أنظر ‏ 





وا جائب المدارس الت 


0 قعل :1/161 





السعداء؛ واأدر. 


النسطاط ) لايقولون إلا مدرسة زين التجا 


بنيت فى بيئة الذاهرة وحدها » فاذا هى تبل 
نيت فى بيكة الذاهرة وحدها » فاذا هى تبلغ 


الأثرى «رهطءمع8 مولا مدرسة أسمبا 


121 تف المصدر السايق ص‎ )١( 
نفل هذه المبارة عن ابن لكان صاحب التجوم ائز‎ )( 
1713 أنظر الخخاط 4 من سن 88ة ات إلى سس سس‎ )5( 


اجم أيضا 118 + سدم أطستة سسممنامتععها مدوووت 
()) راجع أيشا .118 .8 م 
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رة والقسطاط هنا فلغ تمدادها فى خطط المتريرى 


كلما الى ثلاث فتط عل 





المدارس التى 
لى المدرسة الى بناها الأمير 


ن هذا الأمير شديد المب 


لغز) وعسرها مدرسة 


إخوانق » وكانت لسلاطين هذه 


الذى بلفته مصر فى أيانهم » وزاة 


به بلاده وعاماءهم ؛ كا أصابوا به من 


ة حبى الدين عبد الرحمن 


الدين الدمياطى » 





© 113 يم د وعفسووم 1 دعا اماس 


(0) بدائع الزعور ب ١س‏ +17 


() بحن الحاشرة جسن 4 





وقال 


فلات 


يعرف ببلاد الإساء 


اليها» وحسدن هندامراء وضحا 


احداً ٠.‏ وأرصد لمصروَة 


:اولا 


قال السلطان 


معابد الملمين محى هذه اللدرسة فى كبر 


فيبا ثلاث سنين لاتبطل يوم 
أ| ذهب ؛ 


س للمذاهب الأر بعة 


راد أن يعمل ف 


اوا إلى الشيخ ثمس الدين الكلارى ققال 


افتنه ذل 


لم 


والررس: الظاهريز 


'لطان املك الظاهر 


لايميب ؟ نشق ذلك على بها 


فريدة 


الدير 





ماما |بنسعيد فلم يظ 


وهذه المديتة ( أى الد 


(النصور 








الشاذلى الذى جاءها من بلاد المغرب وغيره.) 


الوارد » و[ 
لوارد » وإغائة اللبوف وإسداء 


ونفاسة , ولولا أنهم أما 





لنى تمت بها مصر فى القرون الى 
يم بهذه المدارس » ونشير 

كانت تدرس 

تطاع عن تلك الحياة 


علمية اناسيبة التى كان يحياها أونكك المافاء » فى ظل دول 


إسلامبة نيت بهم » 


لمال . ثم جاءت الظلروف السياسية نفسهاء» 


على عملبم » ووئرت هم الونت وا 
م على عملهم ؛ ووهرت هم 9 


مث لهم الخطط الى يسيرون عليبا »وا 


.بحون فيه . 


مكيف كان نظام التعلي. 


فى هذه المدارس ؟ وما نوع الثقانة التى 


لك ما نريد أن نعرض له بايجاز فى ختام هذا الفصل 


لأوصاف على هبارات تدله دلالة قريبة أو 


مراتب العلاه » أو درجانهم الفنية بالتميير الحديث. 


ا 


من ذلك 





أستاذ ( وظيفة الصدر ) لإقراء 


إمادته 





الات 





ولاو 


كل العرفة مهذه الثقافة الدينية » مشبور شبرة صحيحة فى كل 


بتى أمكن ذلك . أما النحو والبلاغة فهما من أ. 


منها هذه الثقافة . وسبب ذلك أن هذه المواد الع 


الفقه . بل إن الفقيه كان لا يمكنه أن 


ملى فبمالدين ؛ ويساعد على تسكوبن 


قفذاكالمصر أبضاإلارةا 
: وى نمال 
اءأفاضل » 

روف عن هؤلاً؟ 


اثل المقلية 





وقال قد عملت شيئًا لله تما 


الشاببة له لاتدع عالا للك فى تقدم الك 


00 

براطور ية الإسلامية 

(1) شفاء القلوب سن 41 

() بالرجرع الى كعاب مماممة مهممم0 نرف بعممم كك أه بروماعاط مطل ها مملاعنفه جوز 
1.831 باتو .ل يال 





55 
اثقافة الإسلاء 


سنة 1١64‏ ميلادية بإققات تارينا لترجة الكيرياء الرية 


يغلا ثلا قدا الى العالم الأورويى » 





رواة الحديث من الصحابة » 


اية لاحديث . وقد أفرد ابن 
ا اديث النبوية الى رواها 


بحر اقبت ان سمداكا 


ب المصرى صاح ب كناب 


إن اثالث 
لامة الأزدى 


ليسا لاحنفية فى 


0 لاف الملماء » وكتاب 
00 
الى الآثارء واحكام القرا 


0 البخارى 





عع م 


كنانى الصرى 


ى الحديث 
يبن جر ير » وروى 





دوو 


حال الو ار عندى من أماليه ومن كلامه مايدل عبلىحدة فبمه وقوة علمه . وخترايةاسم 
جدته لأبيه . ومات بمصرسنة 1.هم م : 
من الحدثين أبوسعيد المالينى ء وكان أحد الحفاظ. 

الكايرين للر<لة فى الحديث إلى الآفاق . وتو بمصر سنة 415ه . ثم السججرى أ بونصر 
عبيدالله بسهيد الوائلى البكرى - 
وكان نادرة فى الحفظ . ومات سنة 464 ه.. 

نهم الحبال محدث مصر فى ونته . وهو أبو اسحاق ابراهيم بن سعيد ابن عبد الله 
لنعانى المعمرى ., تخرج عليه كثيرون : لأنكان ثقة فى الحديث » وكان صالخا ورعاكبير 
الندر . مات سنة لمع ه 

مق القرن السادس الهجرى ظفرت مر بعدد ضخم من رجال الحديث ؛ على 

م الحافظ. السافى التوق 

ابن أحمد الإصفبانى . كان إماماً حافظاً متقناً نامدا ثبي 
واترى إليه علو الاسناد ؛ وروى عنه الحفاظ فى حياته . وكان أوحد زمانه فى علم 
الحديث ء وأعهبم بةوانين الرواية . وكان يق بالإسكندرية » ثيدذهب لسماعه السلطان 


ملاح الدين وأولاده » ويغنمون حياته . وكان ملاحا من الشمراء والفضلاء » وكان 


. لاسكثرة المطلقة من محدثى مصر وفقائها فى و 


فن تلاميذه أبو الحسن على بن فاضل بن سمدالله السورى ثم المصرى .قال الذهبى 


فبه: أنه أ كثر عن السلفى » ورأس ف الحديث اتعصرسنة م0 ه . ومن مخرج 


“كذالك أبو الحسن على بن المفضل بنع الالكى المقدس» ثم السكندرى ؟كان من 


العارفين به » وله تصاتيف » ومات بالتاهرة سنة 511ه 
عاءاه الحديث فى مصرق السايع ترى أبن دحية المتوق سنة 
من نيف وثمانين سنة . وهو أبوخطاب عمرين حسن الاندلسى -كان إماما 





حم - 


حافظ] وصيراً بالحديث » معتنياً به » وله حظ وافر من اللغة » ومشاركة ف المر يبة / 
استوطن مسر ء وأوّب بها الماك الكامل الأيونى » ودرس فدار الحديث الكاملية , 
وختم العسر الأبوبى بالامام الحافظ المدذرى . وهو شييخ الاسلام رك الدين بوعل 
عبد المظي بن عبد القوى بن عبد الله المصرىالشافعى . ولد بمصر سنة 04.1 ه , ودر 
الفقه ها 5 مع فيه . وكان تديذا لأتى الحسن بن الفضل السكندى الذى مر" 
وتولى مشيخة المدرسة الكاملية » وانقطم بها عشرين سنة . قال السيوطى كذلك : وكآن 
اخلاف شتونة » متبحراً فى معرفة أخكانا 
حجة بارعا فى الفقه والمر بية والقراءات990) 
أعلم به . وللانذرى 
بب والترهيب ء وشرح التنبيه فالفقه , وكلاهما من الكت 
الذى لم تزل فى أيدىطلبة العلم بالأزهر إلى يومنا هذا 


و 


نم فى عصر الماليك اشتهر من حفاظ الحديث كثيرون ومنهم : 


ابن دقيق الميد : وهو الشبخ تتى الدين أبو الفتح مد بن الشيخ مجد الدبن على 


ابن وهب بن مطيع التشيرى القومي + نسبة إلى قوص من أشهر مدن الصميد مسر 


إليه رياسة العلم ل 


وصل ف الفقه إلى درجة الاجتهاد المطلق "© 
زمانه » وانتفع به كثيرون من أهل العلم ء لاسبيل إلى حصرمم . ترجم له تلميذء نج 


الدين السبكى 


توص لاحج فى خامس 


(1) تقس الصدر سن ١45‏ 
(8) اعسيآتى ى فصل الفقه شرح المراد منكلة الإجتهاد 





سروت 
عرنة علل الحديث » مقدماً على أقرانه فى هذا القن النفيس » لايشق له غبار » ولا يجرى 
سواه فى مشيار . وكان حسن الاستنباظ للاأحكام والمماتى من السنة والكناب » 
انقلية والعقلية ؛ بحيث بِقَمى له م نكل علم على حدة . وسمم مسر والشام 


ازء على نر فى ذلك واحتراز . . . ومع ذلك فله بالتجر يب مخلق » ويكرامات 


اصالحين تحقق » وله مع ذلك فى الأدب باع » حتى لقد كان الشباب مود التكانب 


وأما مصنفاته فتكثيرة منها : الإمام فى الحدديث وشرحه ؛ الذى لم يؤاف أعظل منه 
اطات المظيمة » وكتا الاقتراح فى مصطلح 
ح العنوان فى أصول الفقه . ول وديوان خطب . وماث فى, 


صقر عام * ١ه‏ . ورثاه الملناء والفضلاء » وأحسنوا رثاءه 


ف الشيخ تاج الديين ,, 
يخ ناج الديين بر 
الصندى : الغامر 


بهذا » فاهو إلا مثل سفيان 





0 


بمكة بين طائفة من العلماء؛ وقعدنا نقول : لوقدر الله تعالى بعد الأغلة 

الزمان مجتهداً عاراً مذاههم أجمعين » يؤلف لنفسه مذهبا من الذاهيا 

بعد اعتبار هذه الذاهب اغتلفة كلباء لازداد الزمان به » وانقاد الناس [8] 
.رأيناعلى أن هذه الرتبة لاتمد 


ون أجل" مصنفاته كتاب الدر النظيم فى تفسير القرآن 


المهذب» انووى . ولهكت ب أخرى: 


على خسين مؤلفا » وذلك عدا الفتارى الك 
السبكى مز الى شاطىء الفيل رايع جمادى الآخرة سنة ه/اه , ورثاه الشمرا؟ 
والملماء رثاء بليقاً » ومنه قصيدة الصلاح الصفدى التى 
أى طود من الشريعة مالا زعزت 
أى بحر قد فاض بالعم حتى كان من 
أى شمس قد كورت فى ريح 
وتصيدة الشاعر جمال الدين بن نباتة اتى مطلمها : 
نساء للنضل والملياء والنسب ناعيه للأرض والأفلاك والشهب 
ندبرأيناوجوب الندب حينمفى فأى حزن وقلب فيه ل .جيبو 
وبمن يفخر بهم المصر المملوق من الحفاظ 
الإمام البلقيتى ء وهو شيخ الاسلام ممراج الدين أبوحفص عمر بن رسلان ال 
نصير بن صالح الكناتى . ولد فى رمضان سنة ٠*2‏ ه . وأخذ النته والحديث عن 


(1) تمن للصدر سس 080 





امات 


ذكرء ؛ والفحو عن أى حيان . و بلغ مرتبة الاجتهاد ٠‏ وانتبت إليه 
. وولى التدريس بعدة مدارس ؛ منها الجامع الطولوتى . وهو عالم 


إلاثة الثامئة , 


وكان يشيم فى الناس فى ذلك الوقت أن الله يبسث على رأس كل مائة لمذة الأمة 


بن يجدد لها دينها . وذهب بعضهم إلى أنه حديث تبوى . قال السيوطى : 


فى الائة الأولى أ» والشافهى فى الماثة الثائية » وابن دقيق الميد فى السابعة ‏ والبلتينى 


ومن اللطائف أن المبموثين على رءوس القرو ن كلهم مصريون : حمر بن عبد المزيز 
فى الثامنة . وعسى أن يكون المبموث على رأس المائة الناسعة من أهل مصر 
ومات البلقينى عام 6 ١ه‏ للبجرة » ورثاء العلناء والشمراء رثاء حسناً . ومن ذلك 
نصيدة الحانظ بن حجر التى أوها : 
ياعين جودى افقد البحر بالطر ‏ واذرى الدموع ولاتبقى ولاتذرى 
باسائل جبرة عما أكابده عدتك حال لاسرّى بمستتر 
أقفى نبارى فى غم وفى حزن وطول ليلى فى فكر وفى سير 
ومنبا: 
م أنس لما يحف الطالبون به مثل التكواكب إذيحففن بالقمر 
فيقسم العم فى منت ومبتدىء2 2كقسمة الفيث بين النبت والشجر 
وهى قصيدة طويلة أربت على مائة وعشرين بيتا 
ولانى على الباحث أن الحديث كان مرتبطا أشد الارتباط بالملوم العر بية 
رى»كالتفسير» والفقه: والنحو: والاغة» والقراءات . ومع ذلك فق كانهناكعلماء اختصوا 
عم الحديث » وقطوا ق دراسته جرّياً كبيراً من حياتهم . حتى أوشك غلم الذي 


نقل بنفسه استقلالا ظاهراً عن الفقه وغيره من العلوم الأخرى . تأخذ ذلك 





دعمرت 


وجملة اقول 

الأولى : واطنا, 
ومصادر درا وهى بح البخارى » ويح مسام » وسال 
الترمذى » وسنن أنى داود » وسئن السانى . فلنا كان القرن الا 
الناس فى علوم الحديث » وأ 
هذه الكتبا 

لبن د ل سيم بح الأمبات المكتوبة » وضبطا 
بالرواية عن مصنفيها » والنظر فى أسانيدها إلى مؤلفيا » وعرض ذلك على ما تقرر فى علم 
الحديث من الشروط والأحكام : لتتمل الأسانيد محكة إلى منتباهاء وم بز يدوا فى ذلك 
على العناية يأ كم ات الخخسة إلا فى القليل )0, 


وقد عد ابن خلدون من كتب الحديث الهامة فى المصر الأيوبى « شرح الثووك 


الصحيح سلم » . ول يزل هذا الشرح متداولا فى أيدى الطلبة إلى بومنا هذا . بل 


إلى اليوم ؛ حتى ند 





جعيات- 


ح العمل فى الحديث بهذه الطريقة تقليداً يراد به حفاية السنة وحفظها »» ووصل 
نيدها الحدء: بمة . وهو تقليد مقيد ما فتت المناية به عملا دين خطيراً يقوم 
زهر الشريف إلى وة: 
إرضاء متهم 
ثم استمساكا منهم بأصل 
3 
ولا ننسى فى نباية هذا الفصل أن نقول عن الحديث أنه من 


يكن فيها حال كبير للبحث أو التقكير » والتى وجدنا الملماء يحرصون فيها 


لاحديث قواعد خاصة رضخوا لها » وأوجبوا على المصور الثالية 
وا هذا الصنيع ٠‏ فإذا ظلهر من الدثين المصريين رجل كالطحاوى الذى مر 


ذكرء » واتخذ لنفسه قاعدة جديدة فى الحديث ل برض بها الملماء فى زمانه » لا مص 


ولا بغيرها من البلاد الاسلامية فى ذلك العصر . والواقم أن ضبط الحديث لايئسر 


القواعد التى وضعها الأولون » و بغيرها يدخل ف الحديث ما ليس فيه » ويختاط 





اله 


كان النى يتلقى التغزيل » و بنفسه كان يتولى تبيبنه لأصحابه من ال م دين » وكأن 
القرآن ينل - كا يقول ابن خلدون 2 آباتء وذلك لبيان 
التوحيد والفروض الدينية بحسب الوقائع ١(‏ . وكان من الأحكام ١‏ 
ومنها ما يتأخر ويكون خا لحم الأول « مُكان على النى فى كل مرة أن 
الناسنع من المنسونح » ويعرفه أصحابه » فعرفوه » وعرفوا كذلك أسباب النزول . وذلك 
كله نقلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده . 


و بقى الصحابة حتفظين با علموه من الرسول » وأنى بمدهم التابيون » فرووا عن 


الصحابة هذا العلم نفسه طبقة عن طبقة . ولم يزل ذلك متفافلا بين الصدر الأول؛ حتى 


دونت الكتب . فدون يومثذ ما علمه الصحابة والتابمون من التفسير . ول يكن هذا 


الدى دونوه يومئذ غير طائفة من أحاديث الرسول » وضح فيها الأحكام الشرعية حينا» 

والناسخ والمنسوخ حينا » وأسباب النزول حينا » ومقتضى المال حينا» وهكذا . 
شد اتصال 

لد أعتبره بض المستشرقين فرزعاهاما منعلم الحديث ٠‏ يعلمفى الجامعات والمدارس» 919 

وكان ابن عباس ممن اشتهروا فى الرعيل الأول بالحديث » ونسبوا إليه كتانافيه] 


وعقب الشافمى على هذا بقوله : 


فانظر الى قول الامامهنا 3 الا مائةحديث » تعلم أن التفسير فى أصله لم يكن غير 
مجدوعة صالحة من كلامه صلى الله عليه وصلم . 
(5) القنية اس عم 


(؟) انظر مادة نفسهه فى دائرة المارفالإسلامية الترجة المري 
(*) اتن المصدر 





0 - 


وفعصر التدو ينتيل إنأول منعنى بالتفسير- عمنى جمعهودونهق كتاب 
هو الإمام مالك بن أنس رضى الله عنه . وأبم ما عتاز به هذا الطور من أطوار التفسبير 
هو التحرج الشديد» وعدم اميل الى التساهل فى الأخذ عن مصادر أخرى - عدا 
مسدر ا سول والسشاية 1 

وحسبك هنا أن مالك بن أنس وهو الذى يذكر أصحاب المبادى 
واضع التفسير ‏ عمنى مدونه ‏ يروى هوعن نفسه أن سعيد بن السيب كان إذا 
سثل عن تفسير آية من القرآن قال : إنا لانقول فى القران. 00 

وفى هذا الدور الأول من أدوار تدوين التفسير» قيل أنه كان يمر « صحيفة 
فى التفسير» وذكر أحمد بن حنبل عن هذهالصحيفة « أن الذى رواها هوعلى بن طلحة 
ماثعى ؛ وهو طريق جيد فى الرواية عن ابن عباس ٠‏ لوورحل رجل فيها إلى معمر 
ناصدا ما كان كثيرا . وقد اعتيد عليها البخارى فى صحيحه كثيرا فيا يعلقه عن ابن 
عباس 1236 

ثم أخذ الئاس يتوسعون شيئا يك فى تذوين الضير» أو بسبارة أخرى 
- أخذوا يبيدون لأنفسبم الأخذ عن غير المصدر الأول ؛ وهو الرسول وأصحاب 
الرسول » فدخل تدوين التفسير فى طور ثان من أطواره : أصمبح فيه عرضة لازيادات 
الكثيرة تأنية من مصادر أخرى » وتدعو إليه ظروف شتى . فأما امصادر الأخرى 
نأهمبا قصص اليبود وأما الفظروف الشتى فند أوضحها ابن خلدون ٠‏ وذكر متها حب 
الاستطلاع » بة العرب بين فى أن يعرفوا شيثاعن بده اعذلية وأسرار الوجود » 


عن الملاحم أو الأحداث السكبرى فى التاريخ والعرب أهل بدارة » ولاعبد 


هم بالملم . فا إن حركت فى نفوسهم هذه الرغبة» حتى اتجهوا إلى أهل الكناب من 


للاسناذ أميك الحوى على مادة تقهز رف الإسلامية 


بن المصدر اسايق اس 885 





الذى يكتب فيه » وصحيفة : 


والاتجاهات الغالبة علي 


على أنهذاالصنف الثانى من ال 
التفسير النقلى . كان فى أوطا يمتمد على النقل أ كثر من ثل هذا الدور 


رجال مهم الفزالى “كان من رأيه أن التفسير النةلى لا ييكنى لعرفة كيتاب 


وأن كتابه تعالى مصدر كلعل » وأنيهوز لكر ط من القرآنما بث 


فى أن هذه القاعدة الجدي 


لالها لأغراضهم انخاصة والعامة . 


أن القاعدة التى وضمما الغزا كانت تؤدى حنّا إلى 





وات 


التقدم التبيق فى هذا العم الوليل . بل ظهر من الفسر بن قوم خطوا به خطوا. 


ممنى أنهم أخرجوا للناس ألواتاً جديدة . غير أن هذه التفاسير كان كل مها يحمل طابع 


ماحبه : ( فالنحوى ) تراه ليس له مم إلا الإعراب » وتكثير الأوجه الحتملة فيه » و إن 


كانت » وينتل قوا له وفروعه وخلانيانه » كالزجاج والواحدى 
اب البسيط : وكأبى حيان فى كتاب البحر والنهر . و ( اللإخبازى ) ليس له 
إهاء والأخبار غن السلف + 
د فى تفسيره اله جديعاً » ور بما استطرد إلى !' 

أدلة الفروع الفتبية التى لا تعلق لما يالآبة أصلاء كالقرطبى التوى سنة 81" ه 
تكلامق مذهبه ؛كالإغشرىف تفسيره المشهور بالتكشاف. 
( وصاحب العلوم المقلية ) علا تفسيره بأفوال الحسكاء والفلاسقة » و يخرج ءن شىء 
شىء #كالامام فخر الدين الرازى التوفى سئة »5 ؟ وله تفسير وصفه بعض العلناء 


ازى أشبه شىء #وسوعة ديلية 


إلى هذا الحد ؛ فند بلم به أصحابه آناقاً بميدة ٠‏ 
1 لغ 

ومسافات نسيحة » حتى نظر الملماء فوا هذا المل القديم - وهو عل التفسير -- قد 

ألوانهاء وكتاباً يكتب فيه كل جيل من 
الأجيال الإسلامية التلاحقة صفحة تالف لصفحات الأ بقة . واستمر الخال على 
ذلك إلى البو 

نوى؛ وآخر فقبى » وثالث أدى 
إخبارى أو تاريخى » وخامس مذ أصيحنا نسير مع الستشرق جولدتسيير 
فى تقسيم التفاسير إلى تفسير روانى » وتفسير اءتقادى ؛ وتفسير صوف » وتفس» 

: 3 ( 

وتفسير على » وتفسير جديدى :- نسبة إلى أصحاب حركة التجديد الإسلاى 
الحديث وهكذا - 





مد 
رسن تبر ل على الساحث أن عىآن التشعب دخل على عل التفسير من أبواب 
عدة أهمها ثلاثة : 
أولما - عل الجدل . 
قد الأويل الباطى ٠‏ وتمنى به تأويل ١‏ 
وثالئها > التصوف 
ف لودل تراقى عن ذا عسات محري كرت 


والتأوريل الباطى أو الرانضى هو الذى خاف نذا 


والتصوف هو الذى نقل التفسير نقلة غريبة . ومن هذا الأخير ام عرق 


الأندل, بى المتوفى سنة .+ ه فى ستين سفرا . وهو إلى سورة الكب 217 

وانظر إلى تفسير الرافضة لقوله تعالى رين يلتقيان ) ؟ البحران ها على 
وفاطمة . وقوله تعسالى ( بخ اللؤلؤ وامرب الحسن والحسين”27 

و إليك مثالا واحدا. من طرق المتصوفة فى شرح الأشعار » ولا أقول القرآن * 

أراد أحد أتباع مر بن الفارض المصرى » وهو هنا عبد الفنى الناباسى أن بشرح 
قول امرى» القيس : 

تفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول لخومل 
فتوضح «المقراة لم يف رسعسبا لا نسجته من جنوب وثمأل الح 

فتال : 

( نا نبك ) أمر بالوقوف والبكاء خشية منه تعالى » وفرح) بلقائه 

( إسقط اللوى ) ما سقط من العلم إلى الكون ء وذلاك بين * 

( الدخول ) فى الحضرة الأزلية ( وحومل ) ما خرج عنها من العدم 
ل م 


)١(‏ أنظر طبقات المفسرين ليوطى ب الطيمة الأوربية 188 .م 
كدى زاذه ؟ مقتاح السعافة سن 059 





للالبدى ٠»‏ فاظنك بطريقتهم فى 
1 نتصور إى أ حد » ول أي صورة 


ولاك عندىأن النزلل 


إن لاقرا ران برا وبطيا واسكل 


اتتصر منه على الباطن فيؤلاء 


7 : عخطوط برقم 10402 يداز التكب 
)١(‏ كف أسرار إن 


() وفى عصرنا هذا الذى نب 


النفس وعلٍ الاجتاع رغير قلك ٠‏ 
شتى» منها عل النفس وعل الأجماع رعَم 00 
( أ الأساء ارال ١س‏ +5 وس اذم وار متاح افاج لاسن 





هن غير أصل + وذلك لقول النى 
؛ من فسر القران برأبه'فأصاب فقد أخطأ . 
1 التى تمين على 
رف » والاشتقاق ؛ والممانى » 
ل ء والفاسخ والنسوخ » 


التحرج من كتابة التفسير أدنى متهم إلى إباحة القول فيه . ولمسل ذلك هو السبب فى 


قلة عدد المفسر ين من المصر 

لم فى كتابه حسن الحاضرة نصلاخاص) 
ومع ذلك ثلاسيوطى 

ثين من أولئك المفسرين »لم يكد لسر يون مسوم ببلغون عشرة , وسهم 

أبو حفر النحاس 


وسيأى ذكره فى الننخا ن محد بن ونس المرادى النحاس 


) ااظلى نسخة مته رقم 24 مكنية جاممة قؤاد الأول 





إووروت 


النحوى المصرى »كان من الفضلاء » وله تصانيف مف : تقسير القرآن الكر يمه 
وكتاب إعراب القرآن » وكتاب الكاقى ؛ وكلاها فى التحوالخ.وتوق بمصرسنة بامع+ه 
وناته إنه جلس على درج المقياس » على غاطىء النييل » وهوف أيام 


مض الموام : هذا يس حرالتيلحقيه 
0 


سحب أب] عفر النيها 
.يد أهلعصره بمصر . أخذ عنه جماعة . وله كتاب فى تفسير القرآن فى ماثة وعشرين. 
بادة , قال الذهبى : سر ملسكبا القاضى الفاضل عبد الرحي ا تالإدنوى 


7 م 
انة رع ه. 7 ثم ظبر بعده » 


أبوالحسن الحوقى: 


وهو على بن ابراهيم بن سعيد أبو الحسن الموق ثم المصرى النحوى + أخذ عنه 


خلق كثير من المصر بين ء وله تفسير -جيسد . وله "كناب إعرا 


د الصمدء علم الدين أبو الحسن الممداتى السخاوى. 
ان إماماً ء علامة » مقرئاً ٠‏ عقا » 


418 مفاح السادة سن‎ )١( 


(؟) قات المقسرين السيوءلى س 74 





-كوارت 


ال 1 4 ع 
بصيرأ بالقراءات وعلارا » ماعرأ مها ؛ إماماً فى النحو والغة » إماماً فالتفسير ء وله معرفة 
وله مم 


منها تفسيره الذى وصل فيه إلى ال 95 
ل فيه إلى الكيف . وشرح 


شرح المفصل والأحاجى فى النضو. وله شمر رالقا 


ومات سنة م4 م 


ون منهم أبوحيان » 
وش رشره؛ زاب اللي با 011 


ثم صرف عنه وصودرا» )أ 
وصودر » ثم أعيد إليه . وسثل عنة 





الذى يعنيه ابن الحاجب النحوى 


احث سكن 


كبيرة » وصيأنى ذكر 


كره فى 


عض مصنفاته فى النحو وأ 


العارف الإسلامية س »دع غلا عن البسر الحيط لأ حيان الأندلى 17 سس 18+ 








سحانة وفتاويهم فى صكتاب 


وهنا لان 


موا ؟ 


فى هذا الدور 





حدود المذهب الذى ا 


وبمد مجتهدى اللذهب تألى 


منها إلى معرئة الدرجة 


وف لاند صدوا 


ل الطبقة الثائية ول 


ال الطبقة الأخيرة) 





وات 


يثاباء ولأصيحاب أى حنيفة ثلاث قنط . فل أرسل الإخشيد من نزع حصرهم 


وسائدهم » وأغلق الجامع » فكان لايفتيح || أوقات الصلاة - ثم سثل الإحشيد 


نيبم فردم . » 297 


أما مذهب الامام أ مد 


بم وما بمده . وذلك 


له فى الفقه ب هو حمد بن نعم 





تم عر مذحب عدي اهو منضيا الكبية إلا 


ققه الإمامية » وفقه المذاهب السنية فرق من حيث الميراث ؛ و يخاصة 





ة الذهبية - كا رأينا - موزعة 


فاستطاع المذهب الإمائى الفاطمى أن يجد له طريقاً بنهما . 


بل ) أصل من أصول المذهب الفاطمى ؛ فر 





ن هذا الحديث فى فصل عنواله (الذهب الديو 


الفعبل أن تميد اكلا 


ة لاما 





ا 


عذه الأسئلة التى عرضت لى فى سام 


: إن باب الاحجتهاد مف الارمامية بغير 


ته الخ . وأمامسانته فبىكذلك 


مادام التشكليف ء وما بقيت العقولالق 


لحجة التكبرى للخالق على الخلوق الخ . وأما القول بأن عصمة الامة عند الك 


ن الحرية الفكرية» 


اذول بالعصمة لابضايق 
الأحكام ؛ و إذا عارضه النقل فالممول على الءقل ١‏ 
وإذا صح هذا فأقل ما يإخذ مد 
كانوا ع الاجناد ؛ إذكان عليبم دائما أن يواجبوا حالات جديدة » 
يها عقوم » و ريضيفون من أجلبا إلى فتههم أبدا 
.د هذا أيضًا فهم يحلتهم هذه أممن فى الحرية التشريمية » وأقرب الى الابداع 


ن أهل السئة 


يصلوا فى هدًا الذعب 


كانوا يجبدى 





الإمام عز الدين بن عبد السلام 290 , 


عصر فى ذلك الوقت وهو هنا الد 


ومنتسب ( يريد مجتهد المذهب ) - وهو باق الى أن تأتى أششراط النامما 


قمر أعل عصرء عق 


لق » وقصروا أنفسهم عل 
ب ء بحيث إذا عرضت لأحدهم حكاية لم يعرفوا ذيها | 
أأوالهم » ووتفوا عند هذا الجد 


لال فى الفقه» أولى به أن يسمى ( 0ل 


١)اظر‏ الجبوء 
(1)اظر الحبوى : كناب القكر الى في ا 


ب النقه الإسلا. 


(1) تمس المصدر سن 38م 





0 ظل الدولة 
ن الققباء فى ظل الدوا 


؛ وخذوا من حي ثأخذوا » . و 


سول الله صلى الله عايه وسل فى 


ال ؛ وهم رجال 


السلام » وقد أشرنا إلى نزعته 
الساف العا 
5 

م 


أن والحديث 


ار من أصحاب هذه 


كورة س ١5‏ 2 مم 


ف الاسلامية المدد الثاني » الله الأول »عن ٠١5‏ 





ع 


اك ماحدث بمصرق القرن الثام اسن تيمية الفقيه الحديل 


وذلك أيضا ما حدث ببلاد المغرب » على عل 


ام ابن حزم الظاعرك 


ويحظر عابهم الأخذ عن واحد بين الأئمة 07 


ولا تحب ان تدع فصل الفقة < 
ولا تحب ان تدع ذ 


ترجم لر باء العصور التى يؤرلا 
نتى نترجم أر إدالى نو 
نة الاجتراعية || ٠‏ وهو هنا عر الدين بن 


|إن تيمية أقلية الفقباء فى زمانه ‏ وهم المنابلة 


ولد يدمشى سنة سبع أو تمان وسبعين وخسيائة لا 
ولد بدمشق سنة سبع أو 





ر دروس الشيخ ابى 


ن بن عبد الام كل الاعجاب . 


السلطان بالقلمة فى يوم عيد « نشاهد. 


أسمة؛ والاً. 


ليه وناداء 


ما حججتك عند الله ذا 6 


يوب 


فقال السلطان ؛ هل جرى هذا ؟ 


فى نسمة هذه المملكة . ! 
يه كذلك بأعلى صوته » والمساكر واتفون . فثال 
سيدى : هذا أنا ماعملته » هذا من زمان ألى , 


ااسلطان با بطال هذه الحائة +237 


: أنت من الذين يقولون « إنما وجدنا ١‏ باءنا على 


وسئل الشيخ بعد ذلك : أما 


فصار السلطان قدائى كالقط . 


)١(‏ الطبقات الكيرى اسيى جاه اس 7م 





بوجه من الوجوء )لل 


المسلمين ألا يصححوالحم بيماء ولاكرالا 


١‏ الرأى » وكاد 


عزت عليهم نفوسبم » وعظم الحطب هابهم ؛ وذهب ااثفْب 


عشم الى الشكرفى كارعلا إلى دار اك 


؟ وقرع الباب عفنكم 
ع ع8 





شديدا فى الحق على غيره ‏ قند كان ث لى تقسة 
؛ ثم ظبر له أنه أخطأ ٠‏ فنادى فى مصر والقاهرة 
لسلام بكذا ء فلا يعمل به ؟ ناإنه أخطأ ! 


الها على عمره « فد كان 


عز الدين غريبا بهذ الأخلاق وا 


الصفوة المهذية من فقباء هذا الممر 


« حكى أن قاضيا اسمه ابن عين الدولة لم يقبل شبادة للك عظيم من ملوك بى 
أيوب » هو الملك الكامل نفسه . وذلك لما عل من ولعه 
(عجيبة ) كانت محضر إليه » وتغنيه بالجنك 


4 


الشيوخ » 





5 


عن الدين وأمثاله م 


ا 


وبه فل يجده ء وعرف الي 


نت تعرف أنه متى 


قى وحدها استحق هؤلاء الفقهاء أن يكو نوا زععاء الشعب 
0 اب السكلة النافذة فيه » ذلك على النحو 


لذى أشرن ليه من قب فى التكلام عن الياة اا 


)١(‏ أنظر الطالم اللميد » ترجة الشيخ ابن دقيق اليد ء صفمات ١8‏ إلى 88م 
واظ ( بهدلة ) م مروف إلى يومنا هذا فى اللهجة الحصرية . ومثله كثير فى الكنب الى تنسب إل 
العصبر المملوى يوجه خاس . 








ءا - 


له ؛ فجرت يباه 
ورت بد 


م/ تجاه الله تعالى ؛ 


كآن فى القاهرة فى 


الحرمان من منصب 


وهذا السبب 


ومنهم من 
لأن فى ذلك تنقيسا له 


منهج من أسبها 


ثل لارياسة لا الديانة ؛ وى عمّان : إلدكان يحب المال الخ » لحسكموا عله 


بالتفاق» اقوله صلى الله عليه وسل لملى : ولا يبغضك إلا مناقق 


(1) تن للصدرس مه١‏ 
(؟) تق للصدرس ١65‏ 


(؟) دائرة للعارف ٠‏ المدد الثثى . المجك الأول سس 01 











حالم 





ثانى للبجرة ظبرت مدرسة استقات بدراسة النحوف مكلا 


جانب عطاء الفقه والحديث والقرادات 





5-6 - 


ونور الصادرى 
وهو الوليد بن دالقيمى المصادرى . قال عنه الزبيدى المتوىسنة كم ه صاحب 
ت الغو يين والنحوبين : 
أ بمصر ورخل إلى العراق وسمع الملماء . وم يكن بمصسركبير شىء من 


له . وكان بأخذالفحو عن رجل م نأهل مدينة النى صلى الله عليه وسل » 


اللانى من الحذاق ٠‏ فسمع ولاد بعليل بن أحدء فرحل إليه فلقيه 


ومع ارك م اتصرف إلى مصمر» و ريقه على المدينة » فاقى 
؛ فلءا رأى المدنى تدقيق ولاد المعانى وتعليله فى النحو قال 


ند أصبحت أ كثر دقة فى النحو منا 


م غلورت طبقة بعد ولاد هنذا كان م 


أبو على أصر بن معفر ال 
دم البعمرة وأخذ عن المازنى ثم رحل إلى بغداد وقرأ على أنى المباس المبردكتاب 
مويه ام نزل مسر وألف كتابا فى النحو سما (المهذب) جلب فى صدره اختلاف 
عر بين والسكوفيين وعزا كل مسألةإلى صاحبها . ند اأممن ف السكتابترك الملاف » 


تن بنقل المذهب البعسرى وحده . و بق الدينورى 


ن سليان الأخفش عام ١د‏ هء نم عاد له مدخو 


الدينورى هذا أخذ أحد أبناء ولاد الذى مر ذكره » 


ناب طبقات التحوبيز 
وبين و 


راس 78197 ومابمدها , 








ناحدية ثانية . «أخذ المهاء والأدياء يتحولون عن ترطبة وبغداد » و يفدون جماعات 
ك ال بامن العلءاء فى الأصل » وأحدث اليم نهضة علدية 


ةلمم 


الأدفوى محمد بن على المفرىء اانحوى المتوى سئة ممع ه 


بن سعيد الحو المتوف سنة + 4" هوهو صاحب 





(1) وفيات الأعيان < ١س‏ 


دطا- 


. (السرور) بالدة البطية‎ ٠ 


3 ا 1 
الأبوبى من الظفر بمصرء وأسس با دولة 


نقذ تممظم البلاد الشامية من أيدى الهايببين) 


لى مكانة المعسر بين فى الملل والأآدب )2 


ارة ال 
رة اليواء 


رألنحوالبمسرة ؛ فأخذولادعن اهليل 
لمانجهالنحو بونفىمصر بعد ذلك[ 
مذعب البصرةة 


نسهم بالقارنة 





وروت 


عنه أخذ أبو جمفر النحاس 

كان رسجلا واس ام عارفا بأوجه الملا بين || 

د بمصركتبمثل كتب أسعاذه الإجاج فى ججلنم! » ولكنها تختاف عن 

نبها » وفى أن النحو فيها جاء مزوجا بالأدب والقراءات . ومن هذه الكتب التى ألفها 


بو جعفر النحاس كنا لقرآن » وكتاب« إعراب القرآن » وكتاب «نا 


انرآن ومنسوخه »؛ وذلك إلى جانب كتايهالذى تقدمت الاشارة و «المقنع» 


ل جل اعتامبا 





5 


كتبون 





وهو من أبناء الاجئاد 


. فجاء ابن الحاجب » ودرس 
سعترج أمنه خلاصة مزكزة يانه 


؛ وه الشافية »فى الصرف . ويال على 


تفاع ابن الحاجب بالفصل الزمخشرى أمثلته وشواهده وعبارته النى تذحكر بأمثلة 





جم 


على أن ابن الحاج ب كانت #شخصبته الواضحة ت اليوط لآن يدو[ فيه 


« ومسنغاته ىغاية السن - وقد خالف النحاة فىمواضم ؛ وأورد علمهم إشكالاثت 


النحو ترجِم إلى كيت 


ىكتاب ثالث له هو الوافية ؟ وهو نظم مسبب للكافية 


كل الاختصا 3 
ل الاغتصار ؛ موسومة بالغموض 


الماجب نفسه بشرح هذا التكتاب ؛ وتيمه كثيرون من العلماء بالشرعأيضا 


مرض النحو .ون فى الواقم لشرح كتب ابن الحاجب عامة » وشرح الكافية خاصة؟ 
اح الكافية لابن الحاجب 3 


اقد عد صاح ب كشف الظنونمن شراح 





ات ؛ حى عدا إماما 


استطاع ابن مالك أن 


د به صاحب الحسكم عما انفرد به الأزهرى فى الافة . وعلق الصفدى على 


ك بقوله : وهذا أمر معبدر لأنه محا 


وأخرق من هذه المزايا هى أن نظم الشع ركان سبلا عليه فى جميع حوره . فأعانه 








لى الافظ والنقل 


الماجب السكردى الأصل غامضة غموضًا دء 


والإختصار على عاد أصحاب المتوق من 


شة عظيمة فى النحو وغيره 
النحوية القوية ثلائة رجال وهم : 


)١(‏ البغية س عه 





أ: ابسو كا 
وكان لأنى حيان هذا إقبال عظم على الأذ كياد 


ن أخلاقه البخل؛ وفى ذلك يد 


أ يبك الصفدى ء وغيرم لاعماط بهم 





واشتغل أبو حيان بمأو. 


ولتاريخ . ولسكنه خص النحو والتفسير بالجزه 
حتى ضار لايدركه أحد فيا 
#رجم له أحد تلامذته وهو المفدى الذى مر بنا ققال ؟ 
لأنى /أره الأوهو مم 


لأنى 1 


عن أ كار من عرفهم من | 
والمجيب ف أفىحيان أنه إلىجانب هذا كله أل فكتباً فى الاغات القركية والفارسية 
والحبشية واليحمووية 


5 وأصبح معجزة زمانه هذه المصتفا تكلها . 


(1) انظر كناب نكت الحبيان فى كت العمياق في 4 





بن جلى ء والاا 
كته واطلاعه ع 217, 
شير النحاة وغ أآ 


بذكائ,ما ونظرهما إلى النحووااللةٌ 


سيبويه واطقايل 


رد لاخلل فيه؛ وتعليل الشاذ ملأ 


أى عل أنه كان يقول : الخ ءفى 1 ١‏ 


احث الدقيقة » والاستدراكاث 








خر مخطوط فى مكاتب أوروبا م 


النحو؛ وكتاب الجامع| الصغير 


5 
عول فيدعلى ابن جى' 


ل بن عبد الله بن محمد بن مد الى الممداق 
توفى سنة .4ه : قدم القاهرة و بق يشتغل بماإلىأن 


ققال فى حقّه : ماتحت أديم الما 


٠‏ مكان ابن ج. 
باب الدولة » وعم يمخضمون له و يءضا. 


نه والأصول ء عارفا 





« وهو علم يبحث فى صور نظم كلام 


ائرة ‏ وهو يستمد على الملوم المر بي 


سو ن كلام الله تعالى من ١‏ 


نرة مما وصل إلى حد 


وند كآن مسر شبرتما فى هذا المل » وذلك منذ 








فسمم من ألى ظاهر اا 





سيمت 


وعصر ألف الشاطى قصيذته الموسومة بالشاطبية كا 


أولهابالاً. | 


س إلى قوله (جعءات 
علم مقدا 
٠‏ وقابل ينها وبين مانظ على طريقها ؛ 


ل مالا أعله لكتاب غيره فى هذا الفن 


لاد الاسلام يخلو منه . بل لاأظن 





دوم - 


ن العمواف - وهو يحمى بن أحمد بن عبدالمزيز شرف الدين ابن الصواف 


الجذامى الاسكندراتى . ولد سنة +.9 ه . » وكان أستاذاً للاإمام السيك » ومات سنة 
باه . قالوا ؛ وموته نزل القراء درجة 


وتقى الدين بن الصائغ -- وهو مد الق المصسرى مس الدين 


إليه رحل الطلاب من أقطار الأرض 
لانفراده بالقراءة دراية قبها شافمياً مشاركا فى فنونك 
ا 
ور ما كان آخر 


المسقلانى - أبو الفتح مد بن أحد بن محمد المممرى 


وتلميذتق الدين الصالحالذى مر ذكره.سمع الشاطبية على أستاذه هذا 


0 0 
خائمة أصحابه بالسماع . وتسكاثر الناس مات سنة عو 


حت بل 
تىيلم 
وهذا 
واجد در فصول هنذا الث ركذا 
بر حيان التجوى الأندلى المتوق عنة 6غ اه » 


ن الحاضرة سس 8115 





نس لابين 
اللي 2 


تكلم عنمعاجم الامة عند الكلام عن الموسوعات الى ظبرت 
الواقم أن لبرت فى ذلك العصر كانت إلى 
الحقيق لهذء الكاءة 

؛ كان النزاع بين 

“ول دون تو : الأشور حارم » والأسواق الأدبية 
فة » وغير ذلك من العواء( ١‏ الحلاف بين نك اجات | 
نزاج الأمم ة بالأمة 


| اليه الما عن 
القربية : إليه الطبع نفسه حيئآ» 
لمر بية لرماء و 


ل نلورت الحاجة الى جهم الاغة ؛ واءتمد العأماء فى ذلك ع 
والنظرف أحيانا . ومنذ يومئذ ظبرت الحاجة الى جم أل: ل 


طائفة من المصادر : أوها القراز 


هو الصحر 


كلامم 





وسجلوا ذلك كله بترتيب للسماع 


وتوالت مماجم الاغة ب.د هذا ؛ وسار 
منها على الكرتيب : 
كتاب اخهرة لابن در يد المتوفىعام 1ه . وقد رت بكتابه على أحرف اللمجاء ؛ 
مالفا فى ذلك طر يقة اخليل ء وى طر يقة البدء بأحرف الحاق . 
وكتاب اللهذيب الأزهرى المتوفى عام به . وقد ذهب لين عمها إلى أنه 
ناموس ممثاز جداً » وترئنيه بن : وقد خالطصاحبه العرب أنشسبه فى 
لبادية زُمانا ط ويلا 
ثم كتاب لجل لابن فارس 


الفاظ الغريبة بعد 


ثم كتاب الص<اح لاجوهرى 


ناصة ؛ لأن صاحبه رتيه على أحرف المجاء » ورا 


مل قا 
فيا بعد ء وكان مسوم علماء الاغة فى المصر 


)١(‏ انظر مادة الخليل بن أحمد ذائرة الممارف الإسلامية 





ام - 


ثم كتاب الحسكم لابن سيده الأندلدى المنوف سنة هدهع ه ؛ وذهب لين »«رم] 


جم ؛ منذ عصر الصحاح إلى عصير صاحب 


رضوعات : فجزهمن كدتابه 
فى موضوع الميوان وهمكذاً 
لالبلافة؟ 


4 


لممنى الهة بق المسكلمة ؛ والمعق 
بن الكتاب بهذا اللو 
حنقنحوى خوارزى » تحدثف كت 
اغريب ء ولم يكف بذلك حتى أورد فى مسح 
فن الفارصية . وشىء آآخر امتاز أ 
المطرزى كذلاك ؛ هو حرصه على الترجمة لمن يذ كرعم من الأعلا. 
نم كتاب العباب للصغانى المتوفى سنة +< ه . ولقد ذهب لين »مها كذلك إلى 
اره أ كبر قاموس ألف منذ عبد الصحاح إلى عممر صاحب المزهر ؛ وذلك باسنة 
الحسكم . غير أنصاحبه لم يقدرله أن يتمه » فوقف فيه عند مادة ( بكم) . و تندرالنائى 
عليه فى هذاء فقال فائليم إذ ذاك 
إن السفافة الذى خازالملوم والحتكم 
كان قصاوى أمره تبى إلى بكم ! 
نم أنى علداء للغة فى عميرالماليك » وكانت مبمتهم المع والتاسيق ٠»‏ ونشطواى 
هذا العمل نشاطاعظلي » وكانوا مدفوعينإليه بشعور غريب سيطر على نفوس السلبين بعد 





؛ وئالعنده حظوة وجاهاء وأعطاه 
ان خهسة آلاف دينار. 


سطر . وكان لابرحعل 


نام بالمدينة المنودة 
راقام بالمدينة المثورة » و 


ا 
و رربي 


بيد ؛ وذلك عا 





و( المين) 


املد ؛ وه 
لابلد ؛ ومكذا , 


كر المؤنث بعد المذكر؛ 


الماغى ونخدء ا 





لوطب 


ة وكبانة ؟ إلى آخرهذءالقواغد التى التزمها فى كتايه ‏ واضطره 


لبها اختصاره » و يمكن الرجوع اليها فى مقدية هذا الكتاب وشاع القاموس الحيط وذاع 


وذهب صسباحب الجاسوس إلى أن 1 
انتله فى بِعَض الأحيان موصوناً بالفموض والإنهام ؛ وضرب غلى 
ثم إن الققين من الغو بين دأبوا على أن يتبهوا فى مصنفاتهم على الفسيح ؛ وغير 


» والممل ء والمذموم الخ ودرجوا كذيك 


نته خطة الإختصار 


قل الثلاثى والرباعى 


ايها » ولا بد لكى تعرف معنى ا 


ثم من عيوب القاموس أن 


ثم أن صاحب القاموس يورد ام يذكر الفمل » فيويم أنه اسم جامد » 
ويذكر الفمل دون أن يذكر المصدر» وقد يبدأ المادة بذّكر الفاعل ء أو المفمول » أو 


أو المفة المشبهة » أو اسم المكان ء أو الآلةء بدلامن الابتداء بالفمل ثم بالمصدر» ثم 
( 





ات 


ومن تآليفهكتاب بهذا المنوان : ( انثار الأزهار فى الايل والنهار» وطيب أوقاث 
الأصسائل والأسحار» ل عليه الفلك الدوار ) 


وه وكتاب ف الأدب » فيهطائفة مشتارة من الشمر والنثر؛ جعلبا فى عشرة أبواب 


باب فى أوصاف الليل » و باب فى الاصطباح » وباب ف الملال على اختلاف أشكة 


بوجامع بينالفنكاهة وا 2 و 


ل على النظر فى الحسم 


سئة 81 ه من علماء الطب 





-م؟- 


جزءان. : كل مهما عشرة أيواب . فالأولموضوعة الليل والتبار والاصطباح ؛ والهلال» 
واانجر » والنسيم فى السحر » وتغر يد الطيور فى السحر ء وصفات الشمس عند طلوعها إلى 
ٍ 1 


بنييها ء والتكسوف ؛ والسكوا كب الخ . والثانى موضوعه الفصول الأر يمة ء ودلائل 


الار » والصحوء والببق » وحنين العرب إلى أوطائهم » وهالة القمر» وقوس قرح » 


ب القطيزة لابن سام ومتخطر 
بغداد #سمعاق . ومختصر مقردات ابن البيطار ,290 


ر أن الكتاب الذى أنفق فيه ابن منظور جل جبده » أو الكتاب الذى خلد 


هو معجنه الى اشتهر باسم : 
لسار العرب 


وهو معجم واس المادة؛ عظلم التدر» جمع فيه مؤلفه بين كتب ستة وهى : 


اب التبذيب للازهرى ؛ والصحاح لاجوهرى ؛ وحواثى ابن برى عليه ؛ الحم 
0 والنهاية لابن الأثير 


المعاجم التى 


قلا - على الأقل - أريع 


اطلع على أ كثر المعاجم الى 





باء كان جد فىكل واحدملها 


» غيرأن صبغة المصر اذك 


بق علينا أن نمترف لأصحابما ألم 


قبا . ومن حدّنا كا 


عمل اسماعيل 


ةر 





الاغة أن يجلوا لنا ذل ككله 
وينهوا إلى الألفاظ 


يقفونفى جمهم الاغوى عتد أواخر العصر الأموى » وأ 


والرق » فذلك هو الغلل بعينه للغة 
لور » وقدرة بألغة على تكييف 
ب الظروف الحيطة بها . 


أصحاب الماجم أن يمنواكل المناية بتسجيل لغة البادية . 


اللدينة ؛ أواغةالحضارة 


ن يأتى بعدهم من أصحاب المعاجم + 


شحى الإسلام للاستاة احد أمين اه ونعجم الأذباء لياقوت > وحن الحاضرة اسيوطى » 
و.ندمة لين عههط لقاءوس» ء وإعجام الأعلام للاستاذ مود مصطنى ‏ 





الفص ل لاس 
البلاغة 

الأمر فى البلاغة كالأمر بر فى النحو . ققد مرغ الباحثون فى البلاغة من أن الذى دلا 
اليها أولا هو القرآن الكر ب ٠‏ أو هو الرغبة الماحة عند المسلبين فى تقد 
العجزة النى صدت بها نبوة الرسول المظير . ومن ثم صارت معرفة البلاغة « أمراويباً 
كلاميا » يقرر حجة الله فى عقول المتكلمين ٠‏ كا يقول جمرو بن عبيد فى القرن الثأق 
ازيل نى ذلك أنعلٍ البلاغة أصبح أمراً يتصل بالدين ؛ كا أصبح البحثا 
فيها مما يعنى به أهل الجدل » والأصول » والفقه » والتفسير» وغيرجم منالمشتفلين بالشعر 
والحطابة » والرواية 


ءا بالبلاغة » ووجدنا كل طائفة منهم تطلعليها من ناذه 


00 الأهداف التى برى إليها كل أولئك 
نة اتكلام الجيد » ما شروطه ؟ وما صفاته ؟ وككيف يمسكن الم 


بَى الناس من وراء هذا الدرس قَلر 


الذى نشأت فيه الحاجة إلى دري 
البلاغة كانت :تألفمنعناصر أجنبية » منها عنصر الفلسفة . وكان لهذا المنهه 
فى عل الكلام وفى نواح أخرى كذاك ؛ منها البلاغة 


أن البلاغة المربية نشأت فى أحضان الفاسفة الاسلامية؟ 





بو 


ركان من نتيجة ذلك أن تأئرت البلاغة فى أول أمرها بالتزعة الفلسفية » واستمر التأثر 
ما إلى الفرن الثامن المجرى على الأقلى ‏ 

« ففى دور نثأتها وتتكونها نرى من رجاطا سبل بن هارون المتوق سنة 20؟؟ م 

كان حكيا تعاطى الفلسفة » وأياعمّان الجاحظ المتوفى -نة هه ه كان رأس خرقة من 

نرق الممنزلة » وقدامة بن جمفر المتوق فى أوائل القرن الرابع كان أحد الفلاسفة ٠‏ ثم 

نطو إلى دور آخرمن أدوار تطور البلاغة فُرى عبد الذاهر الجرجالى المتوفسنة 41م 

كان متكايا على مذهب الأشاعرة » والزمخشرى المنوفى سنة يرجه هكان متكلما معتزليا 

قويا فى مذهبه » وأبا يعقوب يوسف السكا كى المتوق سنة 8ه له نصيب وافرمنعلم 

الكلام . ثم بأنى دور التلخيص والشرح فنرى من رجاله المضد الإييجى 7 المتوق 

انة 7ه كأن إماما فى الممقولات ٠‏ وسعد الدين التفتازانى المتوق سنة 8ه كان 

مكلا منطقيا » والنيد الشريف الجرجائى المتوق سنة 73 ه كان نظاراً فارسا فى 

حك اتدل الخ 7 

ونظر الباحثون منذ القدم فى أمر أولئك البلاغيين الذين مر ذ كرهم » اذا هم جميما 

البعيد » ونمنى بها إيران » وفارس » وسمرقند » وما 

وا فى بيثة ءن بيئات الشرق القريب » كصر ء والشام » والعراق » 

عن ذل ككله » كبلاد أغرب والأنداس فدلهمذلك على أن 

ابئتين الأولبين على تأولاهما ؛ وه يبثة الشرق 


ودعبا بلاد الذرب 0 وجه بغر غات هليل 
أمرء فا د بين للبلاغة . وقد عرفتا أنهم 


لانلفية . فا السبب فى ذلك ؟ 


بن هيران - 


() تمر عبارة للاستاذ أن بن غاضرة. له بالجعية المفراقية السكية بال 
وان ارك ل را يي 1 لك 





مستمئون 


٠‏ والأذهان التى 


ربمن لاصلة لهم بالفافة 

وا فى درس البلاغة العر 
هذين القسمين » وافتخرأً. إعلى بأنهإبما درس البلاغة على المذه ب الثالى! 
فقال عن نفسه : « ورزقت التبحرفى سبعة علوم : التفسير » والحديث » والفقه » والنحو 
والعانى + والبيان » وال قة العرب والبلغاء» لاعلى طر يقة العجم وأهل 


0 


الفلسفة ع 299 , 


ونقل السيوطى أيضا عن شيخدحد الكافيجى أنه قال «والسيد الشريف - ريل 


١ -‏ 1 3 
الجرجافى الذى مر ذكره ‏ وقطب الدينالرازى يذوتا لالم ؛ بلكانا حكيمين 9976 


وامتازت الطر يقة الأولى ‏ وهى الطريقة الفلسفية الكلامية ‏ عيلها إلى استخدام 


المصطلحات البلاغية ؛ واصطناع التقسهات العلمية » والتماريف المنطفية » مم إتلإلها 


إفلالا يلفت النظر واهد الأدبية » أو الأمثلة التى توضح أضرب البلاغة 


بالإقلال من القواعد » والاكثار إلى حد السرف من 
7 بد بها كذلك الأستاذ أمين الخولى فى محاضرة أخرى له » عنوانها فالبلافة 
انظر مجلة كية الآداب ء الجلد التاتى » الجزء الأول ٠‏ 

الحاشرة ج ١س‏ 141 


(؟) أغلر طاش كيى راد ء مفتاح السمادة ب ١‏ اس 1317 
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ثلة والشواهد ٠.‏ وق ذلك مايدل على أن هذه 
على الذوق ٠‏ 
وتلاميذ الدرسة الأخي 
السايم » وشهاب الدين الخلبى » وهاء الدين 
نصل إى عبد الرحي بن اجد البائى صاحب 
اعد التنصيص) فى القرن الحادى عشر . 


برى أنهم معمريون ؛ أوهم بمصر صلة 


واشتركالمغار بة مم المصربين فى هذه الصفة . 
أقوم من ال 
الكالية توجد فى العمرا 
المشرق » كأ فى تفسي. رى ١‏ وعوكله 


نرب من أصناقه بعلم البديع خاصة ؛وجملوه 


نوصوا أنواعا :وزعموا 


وإنغا حملبمعلى ذلك الولوع يعزيين الألفاظ » وأن.علم 
ل المأخذ » وصمبت عليهم ما خذ البلاغة والبيان ؛ لدقة أنظارها » وغموض» 
معانيهما قتجافوا عنْهنا » 299 


(1) مقدمة ابن خلدون س 1ه 
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وحن نوافق ابن حلدون فى الملة الأخيرة من هاتين العلتين 


البديم بوجه خاض 


بنا أن نعرض لبعض شخصيات هامةف البلاغة المربية 
اللصرية فى القرون التى نؤرخ لهاء نترجم لأصحابها » ونشير إلى كتنهم » ونتعرف 
الذوق الممسرى فى هذهالسكتب » أو نقف على تصور المصربين للبلاغة من ثنايا هذه 
الكتب الك 


أولها ت وصف اللر 


ركة البلاغية فى مصر فى ذلك 


- معرفة الثل البلاغية التى وضعها البلاغيون اللصريون فى عقوليم» 


اعل أن تأتى آثارم الأدبية ‏ على اختلافها ‏ عفقة 


رجال البلاغة فى ذلك المصر: 


عت الدين الملى ‏ للقدمة . ؤاظر كذاك فى مقدمة ( تمرير التحبي ) 





وهب 


ضياء الدين بن الآثير »وعبد الرحيم بن على بن شيث ‏ ورك الدين ب نأى الاصيع : 


ضياء الدبى بى ادير 


أبو الفتح نصرالله بن أبىالكرم ممدالشيبانى المعروف بابن الأثير الجزرى» نسبة 
ة ابن عر » لأنه ولد 

أشهر أبناء الأثير ثلاثة ؛ كل منهم عرف بفن من الفنون + 

أولهم - مجد الدين تر بالحديث » وتوفى سنة 5ه 

وثانهم - عر الدين الذى 


والثالث والأخير 


القاضى الفاضل » ثم وزر لا الأفضل . غير أن ضياء الدين أخنق فى الميدان 
السيامى بدمشق إخفاقا لايعادله غير تجاح القاثى الفاضل فى هذا الميدان بمصر . ثم 
ل؛. من الماك الأفضل ؛ وانتقل منها إلى صرخد » وكان ضياء الدين قد أساه 


ستخقيا فى صندوق «تفل عليه , 


عن ابن أخيه الماك النصور. 
مه » لأنه خاف على نفسه من جماعة 
من مصر مستخفيا . وله فى كيفية خروجه على هذه 


الصورة رسالة طويلة » شرح فيها حاله ؛ وى موجودة 2 ائله . ثم اتصل ضياء 





د هذا كله إلى خلثه 


با شديد الحبلنفسه ء والايثار 


ن أجلهذا اللخاق . و برغم 


النظوم 


البرهان فى علٍ البيان » 


تى خلفها ابن الاثير كتابه 


المثل الساثر فى أرب اللاتب رالساعر : 


موضوعها علم البيان . وامقالة الأول موضوصا 


(1) جورجى زيداق تاريغ أدييا 
(؟) كشف الظنوق ج » سس لام 





والحقيقة أن قارىء المثل رف النظر إيجاب صاحبه بنقسه ه 
وحقده على غير الفراغ :2 الآن ه بالحاسة 
الأدبية » ؛ ويحس .وق الادى » . و ينبض كل هذا دليلاعلى 
عبحة ما فلتاه من ن لف لفبم » وذهب مذهبهم ‏ أدلى إلى الطبيمة 
الأدبية منهم إلى ال 


أثره فى كتابه 


«امثل الساثر » ظبوراً يلمت اد 3 أعرض إعراضا ناما عن 


أن يأنى لاقارىء فى > 5 0 ره » وجعل كتابه معرضا لماذج 


إنشائه لنفسه 


؛ حتى وجدناه يعرض بالقائى الفاضل تمر يضا ينم 
0 الجبل » و إن كان - ف الوقث نفسه ‏ يدل على سمة 
فى 


بن التشبيه : 
لىء بما هو أ كبر منه وأعظ . ومنهنا غاط بعض 
الكتاب من أهل مصسر ( يعنى القانى الفاضل نفسه ) فى ذكر حصن من حصون 
الجبال 6 منشبها له ة عليها من الثهامة عمامة » وأغلة خضبها الأصيل فكان 
الحلال منها قلامة . 
الكاتب -فظ شيقاً وغايت عنه أشياء . فاإنه أخطأ فى قوله ( أثملة ) . وأي 
مقدار للأثعلة يالذ بة إلى نشببيه حصن على رأس جبل ؟ وأصاب فى الناسبة بين ذ كر 


0 القلامة » شبيه ا بإغلال . في 0 00 0 


فثل نوره بطاقةفيها ذبالة . وقال تعالى : وا 
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فثل المال بأصل عذق النخلة ؟ فالجواب عن ذلك أنى أقول : 

أما > ل عراف ال عشكاة فيبا معصمباح ؛ قاين هذا مثل ضر به للنبى , ويدل 
عليه أنه قال : توقد من * مباركة ‏ زيتونة , الاشرقية » ولاغر بية . وإذا نظرت 
إلى هذا الوضوع وجدته نشبيبا لطيقاً عجيباً » وذلك أن قلب النى » وما ألو 


النور : وما عو الصفة الشفافة كالزجاجةالتى كما كوك ا 


وأماهذا الكاتب فين تشبيبه ليس على هذا النسق ‏ لأنه شبه صورة الحصن 
بأكلة فى القدار لافى الميئة والشسكل . وهذا غير حسن ولا مناسب . وإنما ألقاء فيه أنه 
تصد املال والقلامة مع ذكر الأملة . فأخطأ من جبة » وأصاب من جبة » ولكن 
خطأه غطى على صوابه . © 


نقانا هذه العباة من ابن الأثير لأغراض: : منها التعريف بطريقته فى النقد 


الأدبى .. وأنت رى تعتمد على الذوق . ومنها ميله إلى الاستشهاد » وإنما يكور 


ذلك عند أولا من القر + قاذا ميهد فنالحديث » فاذا عبد ف نالشمر القديم » فاذا ل 


يجد فمن الشعر الحديث . و يريد بهذا الأخير شمر أى تمام » وللتنى » وأى العلاء . فاذا 
وجد فى كلام الشعراء أو السكتاب » أو ىك كلامه هوء مايخالف لغة القركن » فانميتركه 
ويبطل قاعدته » ويستمسك ما يكون مطايقا كل 

ولابن الأثير رأى فى الحدثين من الشمراء » لملهكان يقد ره من أبقاء 


بين لمعاف واستعباده عاجاء فى صورة 





سوه - 


عصره . وخلاصته أنهم يؤثرون شعر أبى تمام » والبحترى » وأبى الطيب على شعرغيرم- 
ثم يظفر شعر أب تهام منهم بلإعجاب خاص . 


وحسبنا ذلك لتنتقل إلى السكلام 


كتابه «ممالم الكتاية» ومغائم 


على بن شيث . يقول اشر 
الاصابة » : | افرن السادس » فى زمان الماك الناصر صلاح الدين » وأخيه 
الاك العادل أبى بكر بن أي إنه 3 علماء العراق أن المؤلف «عبرى. 


1 ال كل 
اولد » وانمتوطن القدس 


يفيجب أن نتكون » وأورد فىهذاالباب كلام يذكر بوصايا ابن 


بوصاياعد الجيد فى رسالتهالىالكتاب . فقدم 





جه 


برى القلْ » وإمساكه . 
ل بها . وهو المقصود بكلامنا هنا . والقارىء لهذا 


ائزعة الأدبية على مؤلفه . إذ يجد كلاما عن البلاغة فى الافظ »و كلاما 


التجنيس . ثم استعرض المؤلف 


نوعا هن أتواع البديم » غير الأنواع السابقة ؛ متخذا لبعضبآ 
7 واع البديع ع 


( افك ) فى الوضع الذىاستخدموا فيه كا 


.وهوأن نشرف على ا 





بوت 
ونظرة: أخرى فى أبواب هذا الكتاب تدلنا على أن ابن 
الدرسة المصسرية فى البلاغة . تتدكان يحتسكم إلى الذوق » وكان لاي: 
رينة امكل رمو 
من أجل هذا وجدنا ا/نشيث يكثر من إبراد الأمثلة والشواهد فى كتابه.. ويكفى 
فى ذلك أنه خص الأمثال الشعر ية والنثر ية بباب مستقل بها فى هذا السكتاب , 15 
خص” المثراافات يباب آخر . 
وابن غيث فى كل ذلك شبيه كل الثبه بأنى هلال المسكرى فى كتابه 
«ااسناعتين»؛ وابن سنان اتمفاجى فى كتابه ‏ سسر الفصاحة » » وابن الأثير فى كتابه 
«الثل الساثر » , 


وندع ابن شيث لنتحدث عن رجل آخر أشد أمعانا فى مصريته » وهو هنا : 


ابيه أ الوصيع 
رىالدين عبد المظلم بن عبد الواحد بن افر بن عبد الله بن أى الإصيع المدواق 
المرى » المتوى سنة 4ه . كان شاعر ( القاهرة ) وقت أن كان جمال الدين 
أب الحسين الجزار شاعر (اله._طاط) 237 . وكان إماما فى الأدب » وله تصانيف منا : 
كتاب بديع القرآن » وهو»تصر لكتاب بيان البرهان فى اعجاز القران 


وكتابالجواهر السوا فى القرئح. . وكتاب فى البديع سماء تحر ير التحبير 


ومن شعره فى ذم قي حمام : 


وقم كلنت جمى أناملك.. بغير ألسنة تكلم خرسان 
إن أمسك اليدمنى كاد يكسرها .أو سرحالشمرمنتودى" أدمائى 


09179 المترب لإن سيد ب عاض‎ )١( 





300- 


فليس يسك إمساكا عمرفة ولايسرح تسريحاً بإحسان 90 


ومهما يكن شعر هذا الرجل » فإننا تريد أن نعرف كتبه فى البلاغة . وقد أشار 
صاحب « مماهد التنصيص 6 إلى اثنين منها : 


أولها كعابه بديع القرآن . قال إنه أبانفيه عما فى القرآن من الفنون البديعية» 


فأحمى من ذلك ماثة باب وتمانية أبواب . 


وثانيهما - كتابه المعروف عند يمضهم باسم البديع ى صناعة الشمر . ولسكنمؤلقه 


اد على ما كان الناس يعرفونه من قبله واعلاً 

بن باب » اتفقوا على أن المؤاف ل يسبق إلا ؟ 

لك أصبح عدد أبواب كتابه مائة وستةوعشرين بايا » على حينكانت الأبواب الل 
عرفها السكاكى فى كتابه 8 المفتاح» الذى ألفه فى ذلك الوقت نسعة وعشر بن باب نتم 
وممنى ذلك أن «تمر ير التحبير» مقصور على البديع وحن نمرفأن أول م نألف 

سنة 3074 هء وأن صلمن أنواع البديع السب 

يش فى عصر ابن امعتز» فجمع من البديع عش رين 


ز فى سبعة من | فقط ؛ فبلغ جموع مااستحدثه الرجلان يوني 
المسكرى فجمع سبعة وثلائين نوع . ثم أفى أن 
القرن السابع المجرى ؛ فظور ال بخ زلا 


أسعين . وباغ جوع المصائر 


: معاهد التتصرض على شرح التلفيش 
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نتى منها هذا المدد أربمين مصدرا . ثم أضاف الولف إلى الاسمين التقدمة 
لونا آئخر ؛ قال إنها من استنباطه وحده . فبلغ مجموع ذلك كله ماثةوعشرين نوعا 
كاذكرثا. 
و ببى ابن أبى الاصبع كتابه على ثلاثة أجزاء 21٠.‏ ذكر فى الجزء الأول منها أبواب 
البديع عند ابن المعتز وقدامة . نم ذ كر فى الجزء الثانى أبواب المتقدمين . عدا هذين 
اجلين . وهما ابنالءئز وقدامة . وذ كر فى الجزء الثالث والأخير مجموعة الأبواب التىقال 
,ا من استذباطة وحدة . وهذه الأبواب هى : 
التخبير» والقدييج » والمزيج ‏ وا الاستقصاء ؛ والبسط ء والحجاء فى معرض المدح » 
واامنوان ؛ والإيضاح ء والتشكيك ؛ والميرة » و والنهسك؟ء والتتدير» 
والفرائد » والتصرف» واليزاهة »والتسلي ؛ والافتنان » والمراجمة والسلبء والإجاب» 
١‏ بهام ‏ والقول بالموجب ؛ وحصر المزئى و إلخاته بالتكلى » والمقارنة » والمناقضة » 
رالإبداع » والانفصال ؛ والانتحال بعد امغالطة» وحسن اطائمة . 
ويطول بنا القول لو أردنا أن تصف شرحه سكل باب من هذه الأبواب التقدمة . 
كن لا بأس من التعرض لبعضها فقط على سبيل المثال . فن هذه الأبواب : 
النزاهة ‏ وهو أن ينزه السكاتب أو الشاعر نفسه عن ألفاظ الفحش والبذاء محتقي 
يكون الحجاء» كا قال أبو عمرو بن الما ذه المذراء فى خدرهاء فلايبح عليها» . 


ل قول الشاعرة 


والتدبيج ‏ وهوذكر المعانى بالألوان . وأبوتمام هو الذىكان يحسن هذا النوع 


3 البديع فى شعره » وأن فات الثقاد فى عصره أن يسجلوا له ذلك . 


نيهر كا فى قول الشاغر * 


(1) اظر قنة خطية منه بالَكيَة اليدورية بدار اللكتب 
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قولى لطيفك ينثتى عن مضجمى عندالمنام 

( نتقول عند الرقاد » أو المجوع ٠‏ أ المجود ) : 

فسى أنام فتنطنى تار تأجج فى عظاى 

(فتقول فى نؤادى - فى ضلوعى - فى كبودى ) 

ومشى الملماء والأدباء يشتغلون بعلوم البلاغة على هذا النحو؛ حتى كان الذ 
الهجرى » نوجدنا من المشتذلين بهذه الملوم ( شباب الدين الى ) المتوفسفة هلاه ٠‏ 
وكتابه دحسن التوسلفى صناعة الترسل» . ونيه تحدث المؤاف عن الشروط الى ينبغى 
توفرها فى المنشىء حتى جود إنشاؤه ؟ وهى عشرة 

منها حفظ الترآن » والحسكم والأمثال » والأشمارء والرسائل » والنظر فى كتبا 
النحو : واللثة : والأحكام السلطائية 

ثم قال ولا يكل فن الإنشاء إلا يتم علوم البيان والبديع والمعانى » والاطلاع 
على السكتب المؤلفة فى إعجاز القران» مثل كتاب الرمانى » والجرجانى . و يسير الؤاف 
بمد هذا ف ىكتابه على نظام يشبه نظام الكتب اللدرسية فى الوقت الحاضر» ويأنى 
بأ كثر الأمثلة والشواهد 


تلك قضية البلاغة فى العصور 


القرآ وأن الغاية الكيرى منها فى أول الأمر هى الوقوف على 


الناس ظلوا يحصرون البلاغة المر بية منذ يومثذ فى داثرة الإعجاز از؛ مع أن الامسار كاك 
ينبقى أن يقف عند هذه الإشارة » أو كان ينبغى أن يكت باعتباره الباعث الأول على 
البلاغة . ومن ثم خسرت البلاغة المر بية فيا بمد بانحصارها فى دائرة الدبن والقران؟ 
بمقدار ماريحت الأر باح الطائلة أول الاأمر منهذا الاتحصار . ولوأن الناس أطلقوا ابلاغ 





كعد 


من هذا القيد» أو لو أمهم نسنوا الباعث الأول أعلى إمباد البلاغة العر بية بعض 

ثىء + لسالجوها معالجة جديدة » واستطاعوا أن ينظرواإليها على أسهافن وعل فيوقت معا . 
نبى عل لأنها محاجة إلى بع القواعد . وهى فن لأنه لابد من اعتادها أولاعلى 
اذوق قبل اعتيادها على هذه القواعد . ولامل غير بته إن صح هذا التعبير ؛ وللفن حر يقه 
يفيد منهما الأديب فى التهبير . ولمل من امير للدرس البلاغى دا أن 

نى فيه أصحابه كل المناية بالجانب الأخير ؛ وهو جانب الذوق » وأن ينظروا إلى 


لأساليب على أنها أشخاص تحها وتتحرك » وتحتاج فى حيانها وتعركما إلى شيثين ف 


رقت ممأ ؟ 


ها الجسم أو القلر المارسجى » والروح أو امبر الداخلى 





لتينبرلنان 


الادب 


حين دخل العرب أمصرآثروا المزفة عن الشمب المصرى أول الأمرء ثم لم 51 
هذا الشعب أن جذبهم إليه ؛ ومزجهم به مزجا قوياً » وتألف م نكل ذلك شمبا 
جديد هو الشعب المصرى الإسلاى . وكان لهذا الشعب الجديد أثره فى .١‏ 
الجديدة . ومع ذلك فن الحق أن يقال إن معسركانت مغمورة 
جوانبها منذ أولالأمر . فالدين المر بى الإسلامى حل محل الديانة المسيحية » ولغ ةالعربا 
حلت فى وقت سريع » ومثير للدهشة فى تفوس المؤرخين عامة عمل اللغتين اليونانية 
والقبطية . والدراسات الإسلامية البحتة حلت حل الدراسات التى اشتهرت بها جاممة 
الاسسكندرية . وواجه المصر بون هذه الحالة الجديدة بالطر يقة التى واجبوا بها المدنيات 
التى سبقت الإسلام . نم مازالوا هذه الحالة حتى ألفوها ء وبدأو من جانهم يق /ررلا 
فيها . ركان من نتيجة ذلك أن شاع فى مسر أدب ليس من الصعب على الباحث 
أن يمبزوا ينه وبين الآداب العر ببة التى لبرت فى غير مع رمن أجزاء الامبراطورية 
الإسلانية 

غير أنه من المق أيضًا أن يقال إن الشخسية المصرية فى هذا الأأدب الاسلااى 1 
اتظير بوضوح إلا" منذ العصر الطولونى ؟ أى منذ استقلت ممسر» ووجد بوسآ 

« ديوان الإنشاء » . الذى قلنا فى مقدمة البحث إنه صاحب الفضل الأول فى 
تبضة الثمروالترق مصرء 

وأحمد بن طولون هو «أولم نأخذ فى ترتيب الملك ٠‏ و إقامة شعائر السلطنة بالديار 
المصرية . ولا شميخ سلطاته » وارتفع بها عأنه» أخذق ترتيب ديوان الإنشاء» سآ 





عمد 


إليه فى المسكاتبات والولايات » . ١‏ 
وكان من أشه ركتاب الديوان الطولونى إذ ذاك رجل عرف « بابن عبد كان » . 
ررى الفلتشندى أن أهل بغداد كانوا يحسدون معسر على طبطب الحرر » وابن عبدكان 
الكانب » ويقولون « بمص ركاتبوحرر ليس لأمير المؤمنين يعدينة السلاممثلهما» 29 
وكان لتشجيع أحمد بن طولون السكبا. اب المصر بين وتفضيله لهم على غيرهم - بالرقم 
من قصورم - أثر واضحفىتقدم النثر فىمصر . ققد استخدم ابنطولو نكانباً مصرياً » 
يستطم أن يقوم بعمله على أحسن وجه » فماتبه فى ذلك بعض خاصته » فما 
كان جواب ابن طولون إلا أن قال «أنا أحتمله لأنه مصرى» ! 29 
ثم فى المصر الفاطمى جدت ظروف نهضت بالأدب » وأقامت له صر 
سونا رائجة . وتسكنى الإشارة من هذه الظروف إلى ثلاثة : 


الأول تشجيع الخلفاء الفاطميين ووز رائهم للأدب بالمال والجوائز؛ فى وقت 
عجزت فيه الفلافة المباسية عجزاً يوشك أن يكون ناما عن ثى٠‏ من ذلك . نفر من 
«مدينة الممز » . وكان منهؤلاء على وجه الكثيل 
شاعر يقال له عبد الوهاب بن نممر المالكى » وفد على مصر فى عبد الخليفة الظافر » 
وأنشد فى ذلك اليوم قوله : 


«مدينة المنصور» كثيرون ممن جا 


سلام على بذداد من كل منزل وحق لهامنى السلام المضاعف 
فوالله مافارقنباعن فى لحا وإلى بشطتى" جانبيها لمارف 
ولكنها ضاقت على برحبها وإنسكن الأرزاقفيهاتساعف 22 

على أن الشمراء يومئذ لم يفدوا إلى مصر من بغداد وحدهاء و إتما وفدوا إليها من 


(1) انظر صب الأمفى ب ١‏ س 28 . 

(0) شن الضدر ب ١‏ سوه > 

(؟) سيرة ابن ملولون س ٠ ١‏ والكاتب المصرى المثار إليه هنا هو جعفر بن عبد النقار ٠‏ 
(:) إن خلكان ج ؟ س مم ٠‏ 
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باد غيرها : كالشام » والين » والحجاز » والمغزب . وأنضم عؤلاء يما إلى شعراء مر 

/ : 7 1 

وازدحوا على أبواب الملفاء والوزراء » فأوسعهم هؤلاء عطات وسخاء لم يحلموا به.. 
والثاتى - من الظروف الى شجعت علل النهظة الأدبية فى المصر الفاطمى إقا 

الأعياد الى عنى الفاطميون بها عناية عجيبة » واحتفلوا بها احتفالا مبالناً فيه ؛ حتى 

لكأن هذمالاعياد الكثيرة كانت كا قلنا - جزءامن الخطط التى وضموها لالكرويم 


لدعوتهم ؛ وعطف الناس فى مصر على مذهبهم . فزادت هذه الأعياد فى بهجة الشعب 
المصرى من جبة : وأطلقت ألسنة الشعراء والكتاب من جبة ثانية » وأتاحث أن 
الفرص لمؤلاء الشعراء لكى يأخذوا جوائز : من الملفاه والوزاء وغيره منكبارالدولة , 

قيل إن الهليفة الحافظ ‏ فعيد الحليج - أمر الشعراء أن يختصروافى قسائدم» 


لاأمرت ندى كيك تمر 

ولل لابد أن تجرى صوابقنا حتى ببين لها من مدحك الأأثر 0 

والثالت - والاأخير من هذه الظروف التى نشت الاأدب الفاطمى هو الدعرة 
الدننية الى أتى بها الفاطميون من بلاد المغرب ؛ وحشدوا طاجيوش) من ااءلماءوالأدباك 
فخلفت لنا هذه الدعوة شيثاً كثيرا من الثثر والشعر ءما 

وكان الشعراء الذين ازدحمت بهم مصر فى ذلك المصر يفدون إليها - كاقلدا - 
إما من المغرب » وإما من المشرق 

فأما الشمراء الذين وفدوا إليها من الغرب » قهم الذي وضموا امثل الذى كن 
على غيرثم من الشعراء أن يحتذوه فى صوغ الشعر الذى يقال فى مدح اعطلاثة الفاطمية» 
والمعانى التى يعمل عليها ؛ وهى معان ش. بالغلو إلى درجة لاترضى عنها أذوال 


(1) خريدة القمر اج ؟ اس 178 





أهسل السفة . وكان من هؤلاء ال 


يله إلى مصسر : 


ابى قاىء الدئرلسى 


ومن 


تقول بنو المباس قد فتحت مصر 


وقد جاوز الإسكندرية جوهر 
وسلها : 
إمام رأيت الدين مرتبطاً به 
أرى مدحه كالمدح لله إنه 
وابن هانىء هوالقائل أي : 


ماشت لا ماشاءت الأقدار 


وكا ما 
أنت الذى كانت تبشرة 


أنت 8 


انبى محمد 


وماتهذا الشاعر خزن عليه الممر كثيرا 
به أهل المراق ء فل يلقدر 59 
ونم" رجل آخر واعى 


لناذلك » 


1 
١ أبوالحسى‎ 


ذ كره العماد فى ال 


(1) راجع ديوات إإن هاقنة 
(؟) ومم ذلك فالدارسو للا 
المقائد لم يكن عليه غبار من 
(م) الخريدة ب ؟ اس 7*6 سب عخطوط الفا 


1 


الناحية الدينية 


تى لنا بشى. 


دح الممز قصيدته التى أوها 


فقل لبئى المباس قد فاضي الأمر 


تطالفه البشرى ويقدمه النصر 
طاعه مز وضضيانة »لير 

0 
تنوت وتسبيح أحط به الوزر”!9 
فاحكم نأنت الواحد القبار 
وكأنما ار الأنصار 
فىكتبها الأحبار والأخبار ايخ2"9 


وقال > «هدا رجل كنا ترجوآن تفاخره 


الرغفئش 


٠‏ من شمره ومنه فى مذح انخليفة الحافظ 


يرون أن هسنا الفر وأكاله مق شرح حمب هذه 





سيووت- 


قصيدة داالية . قال العماد : «ومنها فى الديح » وقد أنضى به إلى الكفر المرريج 
بشر اق المين إلا أنه - عن طريق العقل نور وهدى 
سس أن تدركه أعيننا وتمال أن اناء جسد؟ 
فهوفى التسبيح زلنى راكع سمعالله بسن حجدا(9 
وأما الشعراء الذين وفدوا إلى مسر من المشرق نقد أظوروا فى أشمارهم ما أظيره 
الممريون من اعتدالحم » واحتفاظهم ب' انهم » مع حرصهم فى الوقت نفسه على 
إرضاء الخلفاء ؛ إلى لى الحد اذى نافسوا فيه الغاربة فى الحسول على الجوائز » والمنح الطائلة 
ركان من حؤلاء : 


وقد حدثتاهذا الرجل عن نفسه فى كتابه «التكت المصرية» ؛ ووصف لنارحلته 
من الحجاز إلى معسر » حيث لق اطليفة الفائز ٠‏ ووزيره الملك الصالم بن رز ريك فى 
ذاعة الذهب» فأنشد يومثذ قسيدته التى أوها ‏ 


الجد للميس بعد المزم واليمم حمد؟ يتوم عا أوت من الم 


قرين مد مزار المز من نظرى | حتى رأ ام المصر من مم 

ثبل درى البيت أنى بمد فرقنه ماسرت منحرمإلاإلحرم اليغ90 

وقدكان لهذا الشاعر الى الحجازى دخ ل كبير فى فترة عصببة من رات التاريخ 
السيامى لمصر ؛ ثى القترة ال ىكان الماك فيها ينتقل من أييدى الفاطميين إلى يد صلاح 
الدين . وقد تركت هذه الحالة السياسية والنفسية ظلا واضح) فى شعر عمارة » وغيره من 


شعراء مصر فى ذلك الظرف ”7 


- وارجمكذلك إلكتاب سلا الدين » للمؤاف وبه فصل عنوائه «شاعر» 





لك 
أما الشعراء الصر يون أنفسهم » فسكانوا كثيرين ؟ أشار إليهم العماد ى كتابه 
«اطريدة» » وأحصىلنا منهم أ "كثر منماثةشاعر . فيهم إمرتان ؟ هماه حسناءالمصرية» 
ولدت بالين» وتربت بالحجاز » وتعلت الغناء بيغداد » وأننت مصر. ولط تفية 
الصورية » » وكانت تسكن الإسكندرية » وها كراسة أشعار اطلع عليه المزو 290 
وخصً الماد الذكر من أبناءمصر أسرتين اشتهرنا بالشمر » وظهرا بالصعيد . وهما 
أسرة ‏ ببى عام » وه أسرة بنى الزيير» . وإلى هذه الالشتكه لع ام 


مشهور هو: 


« لم يكن فى زمانه أشمر منه» » وتوفر هذا الشاعر وكثيرون غيره على مدح الصالح 
ابن رزيك . وكان بنو ريك غرة فى جبين اللافة المصرية » وزينة القاهرة للعزية » 
بل كانوا فى دولة الفاطميين » كالبرامكة فى دولة المباسيين . ولابن الزيير هذا قصيدة 
نونية فى مدح الصالم بن رزيك , وذلك بمسد انتصار الأسطول الممسرى فى البحر على 
أسطول الفرئج وهذه القصيدة أعميتها من الناحيتين السياسية والفنية . فأمامن الناحية 
السياسية » فبى تموذج لانصائد التى توضح .انا الماطفة الدينية الليا 4 ونمئى بها عاطفة 
السالين ؛ شيمة وسنبين » ضد الصليب . وأما من الناحية الفنية نبى تموذج أيشا نا 
كان علي هالبديع فى الشعر المصرى زمن الدولة الفاطمية . والقصيدة مطلمها قوله : 

أعمت حين تجاور اليّان أن القلوب مواقد النيران 


وقد مدح الشاعرق قصيدتهكذلك نور الدين مود بالشام » مع أننور الدين زعم 
السنيين السيامى فى ذلك الوقت » فقال : 
يكاسر الأصنام قم فانميض بنا حتى تصير مكسر الصلبان 


م3١ المريدة ج ؟ سن‎ )١( 





2 


فالشام ملكك قد ورئت ترائه عن قومك الماضين من غسان 

والقصيدة طويلة» ذكرها العماد بأ كلها اث إعسجابه بها ؛ وليرجع إليبا من أراد » 

ودارت مراسلات شمر بة عظيمة بين الصالم بن رزيك الشيعى صر » وبين نور 
الذين مود السنى بدمشق م سفر فيبا أمير من أمراء الشام وفرسانهم هو « أسامة بن 
منقذ » 27 .ود تهذه الأشمار ‏ كم قلنا - على ضمف السكراهة المذهبية ؛ يجاب 
الششتور الدينى الأسمى » وهو شمور ضد الصليب . 

والخلاصة فى أمر الشعر الذى قيل بين يدى الفلافة المصرية أنه شمر ع 
بأمزرعدة : 

فأمامن حيث العاطفة » قفد كان الفرح والسرور يشيمان فى 
ويحلان حل الحزن واليأس الاذين امتاز هما شعر الشيمة فى القرون الثلاثة الأولى . 

وأما من حيث الممنى » مغرب المثل الأعلى لاشءر الذى يقال فى 
مدح الحلافة المصرية - كا قلنا . ثم انطلق شعراء مصر والشرق بمدحون هذه انطلافة 
طبعا فى جوائزها » وإن لم يغل هؤلاء ولاهؤلاء غلو شعراء المغرب . والحق أن أشعار 

بة - كانت كلها مدحا افاطميين بالكرم وعلو اليم » وهر 

مدح أربت عليه جوائز الفاطميين أنفسهم » بل هو مدح بوشك أن يتلخ كله فى 
تول أحدم ؛ وهو عسارة الينى إذ يقول : 

مذاههم فى الجود مذهب سنبة وإن خالفونى فى اعتقاد التشيّع 

ومعنى ذلك أن شعراءمعبر والشرق ل يمد حواالفاطميين مين 
مدحوثم من حيث مذهبهم فى الجود والكرم » وتلطفهم فى اجتذاب قلوب الرعية عامة» 


الشعرام منبم خاصة 
والمراء منبم خاء 


وأما من حيث الأسلوب » ثم ملاحظتان هامتان : 


(1) ذكر هذه الأشبار صاب الروضين ب ١‏ اس 018 . 





لم حت 


الأولى ‏ أن الشام ذلك الوق تكان أجزل شعراً ٠‏ وأقرب إلى الديباجة | 
القديمة من مصر و بلاد المغرب ٠‏ 
والثانية ب أن الشعراء بوسجه عام اتقسموا إلى القسمين الممرونين عند النقاد ؟ وما 
|«البديع . و إن كان الشمر المصرى أ كثر إسترافا فالبديع ‏ إذ 
ذاك ‏ من شعر الأقطار الأخرى . 
وأمامن حك ار »تقد مدح الشمر الفاطمى رجال الدولة الفاطمية » ورثام 
ام أوصاذا رائمة » ونائم عندعوتهم منالحة 


إأحسنه 6 ووصف أع 
سه 4 ووه 


قوية» و يقف الأمر بهعند هذا الحدحتى تجاوزه إلى ث بن »هما شرح الدعوة 


الفاطمية نفسبها» من ناحية » ووصف البيثة المصرية مع مظاهرها من ناحية ثانية . 
نأما الدعوة الفاطمية نفسها نقد مض بها الدعاة والقضاة ؛ ومنيم اليد داعى 
الدعاة ؟ وهو أبو نصر هبة الله بن موسى 
ومن الأمثلة على شمر الدعوة الفاطمية 
رغيرهما مما رمى به الفاطميون فى ذلك 
الخائضون 2 بحر ظلام 


قصرى ايع ئثة 2 منتباهمو التمطيل 


وادعى الآخرون نسحا وفسن وهم غير ذلك 

ذا الذى تذعى عليك وكيل 

عبنًا ‏ مالضائع ,عحصول؟ 
6 


ولاذا طلوعبا والأفول ؟ 


المدعى التلاثى حمقا 


إأارئ 7 هكد الصنائع طراً 
حركات الأجرام قل لى اذا ! 


ذاك فملها باختيار 
غير اختيار 


أنكرت منك ماادعيت المقول 
قلت : كل مدير مول . 





000 


فالتلاشى لتمله مستحيل جل عا به عليه تيل 210 
وأما الشعر الذى فيل فى وصف البيثة المصربة فتمتلىء به التكتب التى تشير إلى 
الأدب المصرى فى عبد الدولة الفاطمية . ومنه على سبيل امن 
ابن جعفر الحاجب المتوق سنة امم ه فى وصف الأخرام 
أنظر إلى المرمين إذ برزا 
وكا'عا الأرض المريضة إذ 
حسرت عن الثدبين بارزة 
تأجاببا.. بالتيل 
وهذا كله عدا أشمار الحب والقصص ؛ ومنها قصة « المودج » التى زْعموا فيها أن 


المليفة الآمر بناه لحبو بته البدوية » وكانت بالصميد يحسها ابن عم لها ؛ يقال له 


« ابن مساح » » تتبادلا الأشعار ا اللطيفة أطلقها الخايفة » وعادت 


إلى ابن عميا بعد ذلك 29 


هذا كله فى الشمر . أما الثثر فقد زادت عناية الفاطميين يديوان الإنشاء د فارتقم 
بهم قدره » وشاع فى الآفاق ذ كر لى ديوان الإنشاء عنْهم جماعسة من أفاضل 


لغاهم » مابين مسلم وذى » وكان آخرمم رجلا يقال 4 : 


عى الدعاة ٠‏ مخطوط بعحاءمة نؤادالأول اشتغل بنهرهالدكتور كامل حسين 
- ( والنلاثى ) هو فناء الجسم والروح بللوت + والقول بان الثواب 
والعقاب يكوثان فى الدنيا فقط . و ( التناسخ ) |1 إح يمد للوت الى كائن آخر . إن كان 
هذا الكائن انسانا فهو ( النسخ ) . وان كان حيوانا فهو (للسخ) . وان كان تبانا فهو (الرسخ) * 
والفاطميون ؟ رأيت ميرأون من القول بهذا >كلة 
الى العم . 
(5) خطط القريزى حراس موا 
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ا موفى, بى الخمرل 
عاش فى أيام الحافظ إلى آخر أيام الماضد . قالوا دو به تمخرج القانى الفاضل» 9. 
م أشرك العاضد مع الموفق بن الخلال فى ديوان الإنشاء القانى جلال الدين مود 
الأنصارى * المعروف باب قادوس . ثم كتب القاضى الفاضل بين يدى الموةقينالملال 


ترب وقاته ؛ أعى سنة 035 ه ؛ وذلك فى وزارة الماك الناصر صلاح الدين الأبوبى . 


ومن رسالة للمونق بن الخلال عسذا ء على لسان الماضد ‏ كتبها إلى شاور بعد ظفره 
بالوزارة ؛ « فلدا رنمتك عين السكال ؛ وأهب قلوب حسدتك ماأوتيته من تمام الخلال» 
نكائر من يحوك الكايد » وتظافر عليك المنافس والمعائد » ورئت إلييك إساءة من 
نته أتم اثتران » وتم لك المراد بوفائلك 

0 
فانسللت من الغواة انسلال الصارم من خمده » وتواريت من المسثاة توارى النارق 
زئده» أوقطمت المفاوز مصاحبا قفر والعسين .»حت حا 


بربوة ذات قرار 


على السجع » ونيها # فوق ذلك ميسل إلى 
. وهما خاصتان شائستان فى الذثر الفاطبى . وق هذا النثر 
؛ وها المناية بنشخيص الماتى من جبة » والمبالفة فى الجناس من جبة 
ثانية . وقد لبرت هاثان الخاصتان فى نث ركاتب من كتاب المفسر الفاطمى » هوابن 


الشخباء .220 إلا أن هانين انلها 


ا 
() لس المثر جح ١٠س‏ 838 , 


(؟) أنظر الدكتور شوقى ضيف فى كتابه ( القن ومذاهيه فى الثثر العربى ) ص ١88‏ + 





وروت 


تلك شخصية مصر الأدبية فى العصر الفاطهى خاصة ء قد أطلنا قليلا فى ببانها » 


ووقفنا عند بعض رجا ما . لأن أعلام الأدب فى مصر فى العهدين التاليين »كانوا 
يمتون لبؤلاءبصلة » وكان زعيمهم القانى الفاضل قد تم تسكو ينهتقر يبافى ذلك المصرء 
م فى العبدين الأيوبى وامملوكى جدت #صر عوامل نهضت بلأدب نهوضا 
وسارت به أشواطا جديدة . وكان من أ هذه الموامليومثذ أر بمة: 
أولها الجاسة الشديدة من أجل الدين » ومن أجل 
الحرب الصليبية ؛ والحرب المذولية 
وثانيها ‏ النشجيم الذى لقيه الاأدباء والملا 
والماوكية 
وثالها ‏ تنافس المدن الإسلامية الماضمة لابحكين الأيوبى والمملوكى ؛ ومباراة 
يعضها بعضا فى 1 الأذياء والمطاء . 
يوب وسلاطينالمايك على السو 
التى كان يظبرها سلاطين مصبر لذلك العصر 
خون صلاح الدين من أنه كان حائظاً 
الجاسة كان من حفظه » 299 
أبيات من هذا الديوان ؟ ومنها ما "كنب به يوما إلى أخيه 
0 اليم بقول الشاعر 


الحطى” يخطر بيننا 


(؟) شقاء القلوب اس 86 





# سبك 


؛ فالراجح عندى أنه لم تسكن للم 
لنى بوب ٠‏ والذى أرجٍصه ايضأ أن ميوهم الملبية كانت غالبة على ميوطم الأدبية . 
غير أن ذلك لم يمنعهم من 


أسعلى تشجيع الا“دباء تنافسهم عل "جيم الملماء . ومن 


و أيوب أرب إلى الطبع العربى الصحيح 


)١(‏ النجوم الز 
0 


شفاء 





حب 


نين الانيو بية وامملوكية مميرات عامة 


إلى هذا الحصر حى هداق 
وجد فيه قصائد فى مدح 
إرى الفتباء 

ى الفقرا 

٠‏ إذ ذاك » الشاعر المعروق 


إن سعيل المتوفى سنة 555 ه , وله 


وها همزيته 


« حطين 6 سنة ثلاث وعانين وحسماثة لابجرة 





وازدحم الشعراء يومثذ عل 


لهذا الب . وكان منهم. إذ 


سكت عدنا 


وقد أطلتوا 


ازفى الشعر 





الميجاء 
ات وف 


ا 
رالر وضتيز 
وا 
لاس لاجم 
أوا 
دقم 
نلوك 
و 





ومثهم ؛ أعنى 
المللك التكامل 2 


4 نقايها ملة الك 
بكاهتز.عطف الدين فى حل ل النصر وٌردت على أعقابها ملة الكفر 


هذا موضم النظم والنثر 
ألا ب 3 نذا موضع 





الذى نتح فيه هل1 


الفرنج . وفى هذا قال حى الدين 


توف جحاجح 





0 


لغوا 
ات ء وبا 
هذه |/ 
مفى 





القاضى اللفاضل 


أضافها أديب المصر الأأيوبى 


ان خاقبا 


سة الفاضاية 





ك- 


شرقة : وعخواطرء » فانها لاتدتمل من باب واد 








ومدرسة سميناها ( 


يفت نظر الباحثفى الآ داب الفا ف 


ها على عبد الفاطميين شاعر شر يف يقال له ( 


الكامل ؛ وعبد الك 
الدولة ابن المصار ؛ وكا 
سنة معدم 


روى ان سعيد 9 أ 





غار 


(1) الغرب لابن سيد ج واس 305 


(؟) الغرب لابن سميد ج 4 سي 10م 





وجاء ظللمناله من مخالفتنا تقاعدة من قواعذ النق 1 نه ينبغى لنا دا 
0 


ريه" 


فى تذوق الأدب » أن ينظر ها أهل اليه » 


الماد الأصفباى اجتمم يوما بالقاضئ التفاضز 


ذفب القاضى الفاضل ماعناه العراد » وا 


وهذا العبث الافغلى ؛ أو هذا الترف الفنى طور م,: 


عامة » والأذب للصسرى خاصة » ولا ينيثى لنا أن 





اعجابه هذا فى كتابه المغرب» 


نه أضائه فى متزله 


اق لسانه بهذا الثناء 


ذو بزة تصلج الرؤساء ال 


فى بها 


(1) اقرب 
لاإن سميداب 6ص ١2١‏ 





الادب العرنى فى سائر البلاد الإسلامية ب لم نستطم ان 


الادباء ومذاهبيم | 


وكل ذلك موضعه كتاب آخر خصصناء لاحركة الادبية فى مصر » 


له تصالىة فى أقرب وقت 





بلادم » ويعنون 
اريخ بلادم ؛ ويعنور 





و- 


فى عام لام ه ؛ وأخيراً السيوطى الذى انتفع يه 
1 تورى »,70 ومع مانقله هذان المؤرخان (بريدا مقر بزى والسيوطى) 
داكي ى ثقلاه عنه لم يكن فى روعة كلام ابن عبدالحكم 
فيا يختص عر »17 . وتوفى ابن عبد الحتكم 
القسطاط عام /زه؟ هى 


وهنا للاحظ أن أوائل الور 


نهم يكتفون ممع الأخبار على طر يقة الحدثين فى جهم الحد 


والإجناعية من خلالما ؛ كا فمل المؤرخون 


عد بن يوسف بن يءقوب المتوفى عام »وم ه . وهو غير اللكندى الفيلسوف . 


والكنديون جديا قحطانيون من عرب وقد لاءظ المؤرت, 








--0- 


عمد بن عبد الله بن أحمد الحرانى الأصل . 


بخ مصر مدحه ابن خلدون » 





م 


الإدريسى هذا ء ومس الفلافة موسى . وهذا الأخير هو أحد الأمراء الذين كان م 


اذ كلود نفه بعد ذلك : هل يعتبر 


سجذا 


ادبن يختلفون فى تزعاتهم وأهوائهم 


ا: قطبقة لكتاية 


لدان » وطبقة لنوار يخ 


الأسلوب الذى اضطنموه فى كتابة الت 
م لاجرب 


ا 


البديع . وهو مذهب العاد العم 


ز) مع لسليدع ومتسعة سد ممطتمل؟ ممعاعمة ععسوتفمميك عسواعيه 
مح ع 
لالا ريرج مم5 بعتسمعلءه عتوماكطعلة عتمي اسار 


وذاك قبل المياد 





سو 


عناية الؤرخ نه منضّرفة إلى تحقيق الألوان البلاغية فى تار يخه أ كثر من انصرافها 


إلى شرح الحوادث التار يخية ث أنه يلو غامضها » ويتمرض لوصف غلبا 


وتحو ذلك . من أجل هذاوجدنا مؤرخا عظيامن مؤرخى الدولة الأيوبية ؛ هو أبوشامة 


يذكر المصادر الى اعتيد عليها ىكتابه « الروضتين » ؛ فيد كر منها كتابين لماه 
الاصفهانى ؛ وها كتاب الفتح التقدسى » وكتاب البرق الشاى ؟ ثم يقول ؛ 
« إلا أن العماد ىكتابيه طويل النفس فى السجع نل الناظر فيه » 
يه . خذئت تلك الاسجاع إلا 
با فى مواضعها ؛ ول تك خارجة عن المقصود من التعريف بالموادث 
رد من الاخبار من بين تاك الرسائل الطوال ؛ والاسجاع 
بن المصر بين بحسب الموضوع ؛ 
تثفنا على ملاحظة هامة ‏ وذلك من وجبة النظر المصر 
أن نسبة كبرى من هذءالتوار يخ إنما كعبت فى التار يخ المصرىالخاص » لا التارريخ 
الإسلاى العام 
ومهما يكن 
- فى جهاتهم > إلى طبقات أريع : 
نطبقة عنى أصحابها بكتابة 
برة اللطان صا 


سيرة السلطان الظاهر بببرس المملوكى . 





4و 


أى أصيبعة فى كتابه ( عيور فى طبقات الأطباء ) » وان خلكان فى حكتابه 


(وفيات الأعيان) » والصفدى ىكتابه (الوانى ب 


ونوع ثا نكت ب أصحابه فى التراج الصر يقخاصة ومثل هؤلاء الأدنوى ف (الطالم 


السعيد الجامم لأعماء تجباء الصميد ) 
86 

وطبقة عنى أمْ ادهابتار بخ الدول الاسلامية عامة . وال 
جد » وذلك بالقياس إلى أء 
وحدها لانكاد ذكر 

اق ان 
الراهب بن الوب 
زال هناك حتىماث . ولف لناكتابا فى القارريتخ المام ‏ 
الآباء إلى قضا راثيل » فاوك الروم ؛ إلى عمى. 
وما جرىف أياميم 
الفرتح بهذا الكتاب وترجموه إلى الامة اللائينية » وعنى | 
عناية كبيرة » معتمدا فى ذلك على ناخة منه فى الفاتيكان 


فى سنة 7ه . وهو الأمير ركن الدين بيبرس) 


تاريخ اله 
أخد عشر علا » رتبه على حسبال. 


عاما عن هذا الكتاب 


(1) ناريخ آداب الغة لجورجى زيدان جع اس ١48‏ 





باريس وأ كسقورد » وغيرها 97 . 

بخ الدول المصرية خاصة . وهؤلاء هم الكثرة الغالبة 
من اللإرحع لتى تدنى بها هنا. فنهم الماد الأصغرائى +وأبى 
ماح الأرمنى ؛ فى القرن السادس ؟ وعمسارة الى ؛ وأبو شامة ؛ وجمال الد 
واصل 2١‏ » وابن الجزار » فى القرن السابع » وا حبيب الحابى » وابن وصيف شاه » 
وابن دقاق ؛ فى القرن الثامن و يصح أن يأنى قبل هؤلاء جميماً ؛ فى الترتيب الزمى 


عبدارحى بن على البيسانى المعروف بالقامىالفاضل . ولهذا ال بى الادبى العلى 


الكيي ركتاب يعرف 2 أو (اللتجددات) , يحدثنا عنها المقر يزى أحياناء 


ويعتمد عابها ىكتابه ( الخطط ) أحيانا . ولكن معلوماتنا 
عند هذا الحد . وأ كبر الظن أمها كانت نوعا من | 
الفاضل يسجل فيها أهم الموادث ١‏ 
فىكتابة رسائل الد 
ثم إنه كان لبعض », 


السيرة النبوية 


العام 
لاساين » ومنهم .على سيا 
عام 757 ه ء وشمس الدين الذهى التو 
فى عام 7ه وغيرثم 


الإسلامة الحلى الأول ء المدى 0 س5 





وو - 


( ابن سيد الناس ) التوى سنة 4ه . وهو قتح الدين اليعمرى الأنداسي من 


كبار الحدثين . كان ينتمى إلى أسرة عربية سكنت إشببلية » وأما هو فولد» الناهرة 
بئ + أسره عر بباية ». وامااهو هوا هر 


وذلك فى عام 251 ها ورحل إلى دمشقء ثم عاد إلى القاهرة » ودرس بالمدرسة 


بيت رياسة » وعل » وأدب ؛ وله كتابان : 
( 


عيذ ربيعة ومضرء 


٠‏ إذغلبتعلى 1 كثرها ‏ كا يقول ال 
يعمنى أن أجزاءها منفصلة بعضها عن بعض ؛ و 


وفيا مختص بالحوادث النديمة ؛ جد مؤرخى المصرين الأب 


م 


الحوادث تقطيماً ضارا , فلا يستطيع المؤرخ فى مثل هذه المالة أن إيوضح تسلسل 





امه 


الحوادث ‏ ولا يعرف كيف يفلسفها . لأن من هذه ال 
سنوات » فتكتب الحادثة الواحدة من هذا النوع ‏ 


دقعة واحدة : 


العوار ار صغرزامى 
وهو أبوءبدالله مد بن صفى الدين الملقب عماد الدين 
وأتى بغداد فى حداثته » ودخل المدرسة النظامية . ثم اتتقل 
وساطامها يومئِذ الماك العادل نور الدين » وهناك نشأت صداقة بيئه وين جم الدين 


أيوب » والد صلاح الدين الأيوى » فتربه ؟ 


لقيامه » ويرحل لرحيله . ثم انتقل صلاح الدين إلى معمر 


لبا بمحاربة الصليبيين ؛ ومن أجابم فتكر كذلك فى .احتا 


ذلك على يد صلاح الدين الأأيوبى ٠‏ وف 





سيو - 


أصمب الأمور على الباحث أن يفرق بين مصر والشام ؛ بل عليه فى مثل هذه الخال 


أن ينظر إلى رجال كل قطر منهما على . وى ذلك مايبرر 


كباب الفتح القدسى فى الفتح ١‏ 
السلطان صلاح الدين إلى عام “مه ؟ وهو | 


والقاضى الفاضل هو الذى 


العرب فى الجاها 
كتابه هذا سجما من أرا 


منها أن الله 


ية . وشبه أوفاته فى ظل صلاح الدين بالبرق 


سط أخبار صلاح الذين وفتوحه » و<وادث 





يو- 


ولاماد كتاب آخر فتراجم أدباء القرن السادس المجرى خاصة ؟ أسماه 8 خريدة 
القصرء وجريدة أهل العصر» . وهوذيل على كتاب « دمية القصر » للباخرزى » 
وهذا الكتاب الأخير ذيل لكتاب 3 يتيمة الذهر 

اد الأصنياتى يكتابه ذا > 

التاريخ الأددى صر فالمعمرين الفاطعى والأيوى عن اعمريدة» وقد التفمنا منهءكثيراً 
فى هذه الناحية (29 

ويرغم طريقة السجع التىكتب يها العداد هذه امؤئفات » فيثها كانت ذائمة فى 
الناس ذبوعاً 5 وانتفم مها الملناء مهم خاصة . 

عبد الرحمن بن ان 

عام 48د م . ومو صاحب 5 


وأ كثر ما فى هذا التكتابمن أخبار تب العماد» وذلك بعد تصفيتها 


من السجع كا قال . ولهذا الكتاب الأخير ميزة ‏ مهم علماء الأدب ‏ وقي 


عذاية كبرى بنصوص شءرية ونترية » مزجها بالنارريخ فىكتابه 


اضحة للأدب الإسلاى فى مصر والشام فى 


كقابسيرة ابنهشام من القدرة 


حتىيحس فقرارة نفسه ميلا قوباً 


(؟) وهذا يمال الاعترف بأء 
وهو الكاب الذى ألفته فى ١‏ 





ابن واصل 
وهو جمال الدين أبوعبد الله محد بن نفى أول أمره مدرسافى حماة» ثم 
استدعى إلى القاهرة عام 5ه ه : وبعث به الاك الظاهر فى مبمة إلى ملك صقّلية ؛ وهو 


املك منفرد 51,60دان فكث عنده مدة طويلة ؛ وصنف عندهموجزا فالنطق , 


ثم عاد من صقايا قمين قاضيا للتضاة » فدرسا لجا » ور بما توفعام بابو م217 


وممنى ذلك أن ابن واص لكان مر خضرى الدولتين الأيوبية والماوكية ؛ وقدشبد 


حماة إلى القلمة 


ابن واصل 


هذا أولما: 





والأخير مؤرخ مملوك ؛ لاك فى ذلك ٠‏ 


حاترت 
من ألواته . ويظ_كذاك أنه أقليم عناية باخت 


الناحية بعيد الشبه عن رجل 15 


دقن الم" 
0 


ثيراً سيب مذهبه 


اقنى ى كتابانه 9؟؟ 


بح ع ص دعا ءجدس لالع 
1 





م 


عام اليه ه ؛ وذلك فى اثى عشر ارا 





وتو ابندقماق عام ٠م‏ ه ؛ على فول صاح ب كدف الظنون ؛ أو عام -ه ه 





1ك 


ن تزاهته وميله إلى الإنصاف » فإنه ل 


ة ٠‏ فرة يمدح وويسرف ف المدح » 





دوا 


ومن الصعب علينا يمد ذلك أن نحمى بالدقة مراجم ان خلكان » وإن كنا 
نعرف إلى أى حد كان فضل المؤرحين السابقين عليه عظيا » ونرجح أنه كان كبيره 
-كثير الاغتياد على النقل والرواية » وأنه أخنى شخصيته بعض الثىء فىكتابه , 


على أنه من حيث الأنساب » لابد أن يكون قد اعتمدعلى السمعانى وابن السكلبى - 


وأما من حيث التوار بخ فتد اعتمد على كيثيرين ؛ متهم ابن الأثير » والعماد الأصفهاق . 


ولإن خلكان ناحية أخرى » كان من أجلبا خليقا بأن يذ كر فى مكان آخرمن 
هذا البحث أيضًا » ونعنى بها ناحية الأذب ٠‏ فالواقع أن عبارة ابن خلكان فى كتابه 
عبارة جيدة . 

وفى إذا تورنت بعبارة غيره م ين , : ولا نظير لهاغير 
عبارة ابن الأثير . ولابن خلكان 


وهو الوزير ا بوالحسن على بن يوسف بن ابراهير بن عبد الواحد » الملقب جمال 
إد عام غرده م عدينة (قفط) من أعمال قوص » ف 
اه الدين التفطى الفقيه الأذى حارب النث 
ى جمال الدين علومه بالقاهرة » تم أثم دراته يدبت المقدس ؛ وقشى تحوا من 
خسة غشر عاما بهذه المديئة ؛ ثم حل يمدها إلى حلبء وهناك عبد إليه القيام على 
ارة الأموا 


ب ء وذللك عام مم5 ه . فظل وز يرا 





م 


مكتبته تساوى دين ألف ديار 


أوصى بمكتبته للملك الناصر صاحب حلب ٠‏ 


الفط ف التاريخ #كثار يخ القاهرة ‏ وتار بخ اهن » وتار بخ لغرب 


أن الباحثين لايكادون يعرفون له غير الكد. 


وهو معجم نار يخى اقلاسفة » والأطباء » والملناء من 
هذا السكتاب على حروف الأبجد كا 
1 ة من عل العرب عوافات الاغريو 
ندىء أسماؤمم بالكنى :كأبى على بن 
والطرائف أشبه منه - فنظرى - يالكتاب. 
يتوخى فيه صاحبهالدقة والصدة , ذلك أن أخباره عنفلاسفة الاغرريق - 


ى فجلتها . ومع ذلك 
لتها. ومع 


كبرى : ولكنه إذا اختصر فاإنه يقتصر على ذكر. نادرة » 
مثال ذلك أن القفطى ذكر فى كتابه الشاعر هوميرو )| 
0 1 

وجاءه (أتابو) الما 


1) أنظر فوات 0 





يم - 


تقال له : لدت فاعلا ذلك أيداً . قال : فإنى أمضى إلى 


: بلغنا أن كليا حاول قتال أسد عجز رة قبرص » فامتنم عليه أنفةً 


مئهاء ققال له الكلب مر السياع بضعفك . قال له الاسد : لإ نتعيرنى 


على فى كتابه هم أصحاب الم بالطب » والا آبيات» 

والمنطق » والأخلاق » والهندسة » والرياضة ؛ والفلك يم » والشغر 
وف السكتاب تظبر شخصية ابن الفقطى - إلى حد ما من حيث كونه رجلا 
مصرياً » سنياء مبخضا للفاسفة . وأسلوبه'فى السكتاب مرسل إرسالا تاما ‏ الهم إلا 
يطةمن كلامه ؛ حين نرى اأؤلف يعبر عن رأى ما ء متحمسا له تحمس 
لى المؤاف قليلا إلى السجع » على عادة غ الكتاب فى ذلك 


. غير أنه لايلبث أن يعود سريعا إلى إرسالكلامه » غير متقيد بالسجع . 
الرّدقرىا 


وهو كال الدين جمفر بن ثعلب بن جمفر الأدفوى الشافى المتوقى عام 44/ م . 


اغوياً » ولد عام 360 بادفومن مدن الصعيد ء وعاش بقرية بالقرب من 





انج النانوين من ميف ديرا 


ابالبدر السافر ؛ وتحفة المسافر » فى 


بيد الجامع لأسماء الفضلاء والروا 


٠.‏ نند ترج الأدفوى ى 
وميد هذه 
التراجم بمقدمة فى وصف هذا الإقلى» وحدوده » وحاسنه » وغرائبه » نه ؛ ومد له 


وأماكن لامل والمبادة » و 


وما به من 
ولا نطيل فى وصف هذا الكتاب » 


قلنا- وفى ذلك مايدل على 


وإنكان تم شىء يؤخذ عليه ء قهذا الثى. 
اد ا 


ادها فى سواه 


ولد بالموصل أسنة 


مده ودرض مها ء ثم رح ل إلى بقدادء ك؛ وعين بالمدرسة النظامية» 


ثم صار أستاذًبمدرسة ال ا 





اد اكلام قوصفة منصفات السلطان؟ 


رىء أو بهمامها 


؟ ثم يذكر ماعلفهم ن هسك 





السلطان هذه الصفة ؛ ويذكر طرقا من فى ذلك . ثم يختم الحديث فى هذهالصفة 
بالدعاء للسلطان أن رمه رحمة واسعة 
الثانى من الكتاب - فيتحدث ابنشداد عن وقائم السلطان حديئا 


فيه على 


ن حوادثهامة فى 
السلطان ال و ة من حياته المتقية » قد لانهدها مثل هذا الوضوح 
فى ام 

فن الأمور التى كشف عنها كتاب ابن شداد؛ مسألة الفاوضات التى دارت به 
صلاح الدين » و بين الإنسكتار (يريد الماك ر يشارد قلب الأسد) ؛ وهى المفاوضات التى 
سفر فيها المادل يبئهما 

وفى موضع من هذه ال نتبها أبن شداد قوله : « ولقد كان حبه لاحباد» 
والشغف به قد استولى على قليه » وسا” نه استيلاء عظيا » بحيث ما كازله حديث 
إلا فيه » ولا نظر إلا” فى 1 ولا ميل إلا ان بذ كره 
به ويحثه عليه . ولقد هجرف محبة 'دمء ووطنة » 
وسكنه » وساثر بلاده . وق نيا بالسكو ئيمة بها الرياح ميمئة 
وميسرة . ولقد وقعت عليه اليمة فى ن فى البرج 


لقتاته 


يحثه على الجهاد ن جمع له فيه كتابا» جعت فيه آدابه » وكل آية وردت فيه » 


وكل حديث روى فى فضله . وكان ‏ رجه الله ب كثيراً مايطالمه » حت أخذه 





لوست 


منه ولده الأفضل . عز نصرء . ثم حكى ابن شداد أنه سار مع السلطان على الساحال فى 
طلب عكا » وكا نالزمان: تاء» والبحر هانجا » وموجه كالجبال - قال : فملم أمر البحر 
عندى ؛ حتى خيل إلى أنه لقال السلطان لى : إن جرت" ف البحر ميا 

الانيا » لما كنت أفمل . هذا كلهخطر لى » لمظل الهول الذى شاهدته من حركة البحر. 


فبينا أنا فى ذلك إذ التفت إلى" - ره الله - وقال : أما أحكى لك شيا فى نفسى ؟ 


- 


الساحل»' ت البلاد » وأوصيت » وودعت ور 
تبعتهم فيهاء <ى لاأيق على وجه الأرض من يكفر لله 
هذا الكلام عندى ؛ حيث ناض ما كان خطر لى . وقا 
جع نفسا من الولى ء ولا أقوى منه نية فى نصرة دين اله . وأستا 
أحكى له ما كان خطر لى » كيت له ين 
كنا هذا النص من كتاب النوادر السلطانية لابن شداد لأننا قرأنا للأستاذ 
بول فى نهاية كتتابه (صلاح الدين ) فسلامتها بعنوان : صلا. 
عرض انا المؤاف طائفة صالحة من الأساطير الأورو بية الشائقة حول شخصية هذا 
السلطان المي »ثم ألتق المؤاف على نفسه هذا السؤال : 
كيف أن الشرق - وهو مسقط رأ سصلاح الدين » ومسسرح الكثير م نحوادثه 
الهامة ‏ أهملشخصية هذا الٍمال إهمالاتاما فى الأساطير ب برغ أنه أى الشرة 
5-1 ثر هذا الفن » وكان له فيه قصص ألف ايلة ؤليلة ؟ 
وللإجابة عن سؤال 
إننا تعب ممه الإختفاء اسم صلاج الدين ءن عالم القصص والأساطير . ولسكنا 
ق المر بى قد استعاض عنهذه القصص الخرافية ؛ 


ن الكرافة على طراقتبا » فوجد فى تلك القصص 


+ القتمم الأول > حبه الجراد‎ ٠ 





عرمب 


الحقيقية ‏ أو السير -- مايكفيه لتغذية خياله » و إرضاه ميوله الفنية الخالصة . ثم 


دين » لتوخيهم الصدق >والدقة » والأمانة ما يكتبون» 


لدين أبىمحهد عبد ااظاهر بن نشوان 
ككهء وتؤق بباعام كع دولا 
ألك الظاهر بيبرس » والمنصور 


إكانصاحبديوان الإنشاء 


لاخليفة عام 551 ه . وهو الذى أز مثذ خطبة الخليفة . وقام 
ابن عبد الظاهر بتدبير شو ونالدولة عندما كان عم البلاد ابن قلاوون نيابة عن أبيه » 
حي نكان هذا غائياً فى إحدى رحلاته » 200 
وأما كتب ابن عبد الظاهر فأهم,ا 


الذين خدمهم وهم : الفا 





ممم 


وله مقامة طويلة فى مضر والنيل . غير أن التكتاب الذى يعنينا عنا عو 


بن شيخ الإسلام 
00 


علورة ؛ فأطال وأطاب » وخطّب 


فانظر إلى أدباء هذا اله 
ركيم العين مم نَصنًا 


هىطريقة كتابة السير» إما يب فى أن المؤاج الشرق لذلك 


الوقت كان لا بميل إلى غير هذه الطرق » ولا يستجيب لغير تلك الأساليب 


0 





وم 


أن ندع فصل التار ييخ ء لاتجد بدا من عرض 
دع فصل التارريخ ؛ لامجد بدأ من عرض هذا الؤال ؛ والنظر ف الإجابة 


أى حد كانت عناية ن | 
انة للؤرخين الصربين يومثذ بالشمب ؟ 
لى - باستثناء السكتب الشعبية ‏ كاز 
فلا يتبثى أن يجوز فى النثر 


ل عن المناية بالاأ. 
ن المناية بالأمة كلها همي 


أن من أثر دلك أن ألف كتابه 





باجنا 


الموسسوعات 


سقطت بغداد عام 8< فى أيدى التتار» ودنع هؤلاء الطغاة بتلك الى 
لوسلامية المظيمة إلى الويل والدمار » وعاثوا فيها فساداً 


تتلا وازهاقاء ثم لم يكفيم أن 


من مخالب الجبل والوحشية » وذلك 
» على شكل موسوعات عظيمة ؛ 


الك باعث آخر عق 





-5ام م 


شجم الملماء والأدباء على ذلك الإاتجاه . 


بتكرا كل الابتكار لفكرة 


بة لها وجودتعلى سابق هذا المصر بمدة كب 


» س وجدنا أنفسنا أمام موسوعة 


مع أن هذا الرجل هو آخر فرد من 


الباحثون إلى بومدا هذا بالاطلاع 


به الفرئج 8ذة»مهاءتزفمع وهو انظ مر 
68 يكمنى فى » اعلى عمفائرة » دللاعم معني تكرنالترجة الحرفية لهذا الأنظ « فى داوق 
التعليم > . وقذاك ترججها البستائى ٠‏ دائرة ممارف » 6 أما الجمع اللغوى بدمشق فاطاق عليها لم 


5 عملة » اسم لكان من عل . وماحي منناح: السادة عو الذي أطلق عليها ال موس وه 





حديوم _- 


وكتاب صبح الأعثى اتلتشتدى . 


م كلها فى حدود المصر الذى تؤرخ له - ولا أن صاحب السفر الأخير 


:جاوز هذا المصر بثى. 


ار 


.: السب 


اءل هذه الموسوعةتءتبر أولى الموسوعات 


مو أحمد بن عبد الوهاب بن محد بن عبد الذا: 


أ 


« الزر كلى » فى كتابه قاموس الأعلام » 7 وءإ 


رالكامنة ؛ و واليوط 





5-5-0000 


ل بأعمال السكوءة » فعمل فى جرائد الحساب وا لقايسات ؛ ثم انصرف بعدها 
إلىالأدب » وتبرأ من الأعمال التى كان بمارسها قائلا : ا فنبذنها وراء ظبرى » وعزمت 
على تركها فى سرى دون جهرى » وسألت اله تالى اافنية عنها » وتضرعت إليه نيا هو 


خير منها » ورغبت فى صتاعة الآداب » ؤتعلقت بأهدابها » واتتظامت فى سلك أربابها , 


سببحانه وتعالى » وأتيت مها خسة فتون 
يحنوى على خسة أقسام 
الفن الأول - فى السياء والآثار العلوية » والأرض والممالم الفا 
والفن الثانى س فى الارنسان وما يتعلق به 


والفن الثالث - فى الحيوان الصامت . 


التى تعرض لها النوبرى فى كتابه » وقد صرح لنا أنه 


ن يل بأ كثر الممارف_الانسانية قا 
رىء لسكتابه يدرك مدذ بدايته إلى 


فيه الملوم بالآداب . فاذا تحدث مثلا عن السهاء فانه 


ن السهاء » وما ورد فى الحديث عنها . وهنا لايكتقق 


بالأحاديث الصحيحة » بل يذكر معها الأحاديث الضى 





1-2 


الأمثال العامة التى وردت فيها كلة (سماء) ‏ ثم ينتهى من ذلك إلى إيراد طائفة صالحة 
من الشعر الذى وصف به السماءء أو الذى أتى فيه تشبيه بالسماء ؛ كقول ابن المئز: 
خلال 50 
خلال تجومها عند الصباح 


أوما أتت ياثلك ؟ 


ياليت شعرى وهل ليت 
> خاض ف رلك الأقوام” واختلفوا فا أوشحوا حقاً ولانركوا 


شم تنيب ويقفو إثرهاقر 
طحنت طحن الرحى من قبلنا أ 
ومثل قصيدة ان الشبل البغدادى التى أوها : 


ريك أيبا الفلك المدار أقصد ذا المسيرأم اضطرار ؟ 


من السهاء والفلك ء إلى الكلام عن الكوا كب ال 


شمس »ء والقمرء وه-كذا . فما نقله فى وصف _الشمس - على منبيل المثال ‏ 


ثول الطغرائى : 
وكأنما الشمس الميرة إذ بدت و«البدر يجنح للاغيب وما غرب 
متحار بان : لذا يجن صاغه نضة ولذا 


وعكذا نجد الصنمة الأدبيةغالبة علىهذا التكتاب » ونخاصة فىقنونه الأولى ؟ حنى 

وشك أن تسكون كاب أدبا خااما . فقد 
رالفن كامس منها س ينوع خاص - على كثيرم نأمثال العرب » وعلى 

شمارهم التى تجرى مجرى | ان امرىء القيس » إلى المصسر الذىه 


جد الفن الثالث » والرايع . واتقامس 





3500003 


ى - وتحدث المؤاف فى الفنون الباقية الأخرى عن امون » والغناه » 


الشراب ؛ وأوصافه » وعر. الزهد » والأدعية» 


ن نظام الحسكومة » مبتدثاً بالممك أوااسلطان» 
وأقسامباء وما يشترط فى الوزير . ثم 
نيش » ونظامه ؛ وسلاحه ؛ والغزو فى البرء والغزو فى البحر . ثم عن القضاء 


: عليه ؛ ونا نم يتحدث عن ولاية المظالم ؛وهر 
وشروط تولى القاضنى » وما يجبعليه ؛ وما يجب له . م يتحدث عن ولا المظالم ؛)وهى 


زمانا طويلا# وما الأدب ‏ 
لكب ء أومقاسة الكميق عل اروم + 


ومن السهل على قارى: هده الموسوعة أن يعرف أن صاحبها قد اعتمد فى كتابها 


على مصاد ركثيرة . متها على سبيل المثال > 





5-5 
ودمنة ؛ والأديين الصغير والسكبير» وغير ذلك . 
وكتاب عيون الأخبار . قل عنه ككثيراً من المكم والأمثال» 


انين الماك 


وكتاب المنهاج لأنى عبد الله الحسين الجرجاتى الشافعى » المتوى سنة غ٠5‏ ه. نقل 


عنه كثيراً فى شروط الجباد والإمامة » ونمو ذلك . 
وكتب الاوردى- مثل كتابه ( الأحكام السلطانية ) وكتابه (قانون الوزارة) ٠‏ 


إلى غيرها من التكعب السكثيرة كنج البلاغة » وكتب الماحظ ء وال ريرىالح. 





سالك الأبعار 


ب »6 موسوعة أدبية » من أغراضه! جم المعلومات الجشرافية 


نسيؤا ف كنا آخرفى موضوع امالك ااغربية ‏ 


أنه لم يضم هذا الكتاب » نقد مات فى 


شوال سئة سبعائة لابجرة » وقرأ العر بية على كال الدين ابن قاضى شبية » وقرأ الفقه على 
شهاب الدين بن الجد ء رأ الأحكام الصغرى على ا/نتيمية » وتخرج فى الأدبا 
على الشباب هود ؛ والوداعى: وشم س الدين بن السائغ الكبير؛ و 

وكان يتوقد ذكاء » مع حافظة قوية » وصورة جميلة » واقتدار على النظ والنثرء مع 


سعة الصدر » وحسن الحلق » و بشر اليا , ومع هذا فن ترجمة حياة ابن نضل الله 





نذا 


من العمرى ؛ ثم لم يسكتف السلطان بذلك: بل أمر 


معلوم التكاتب الةبط رى بين يدى الساطان مغضباً » وقال : خدمتك على 


قيامته » وض من فوره » ودخل 
غير أن السام عذره فى ذلك الحين ء وأمره أن يقر إبنه علاء الدين مكان ابنه 
بنته . ثم مات أبوه بمد هذا الحادث بدة قص 


غر إلى الشام » خركت الظلامة 


طليةا» ع سار واستياك» ك0 


شهاب الدين + وأن يازم شهاب الدير 


٠٠‏ كان ا كنا فى قاب السلطط 
كثر ءن هذا المد , إذاتفق أن 


ن سنة ماه . وتجيم الزمان لاشباب أ كثر .ن 


اب من أعدائه نقل عنه أله كان زو فى الديوان » 
بد الشباب » فقطمت ؛ ورج به فى السجن 


لافراج عنه . مسأل عنه الناصر قل جد 
2(" 


ا 0000 
حبره ؛ ولاسبب سجنه.. فقيل اسألوا عنه أحمد بن فضل اله ''؟ , فسالوه 


أخبر بها مفصاة » تأمر الناصر بالا, 


باستدعاء ال 


لى دمشق ثانية بغير عمل . لها وقم الطاعون 
لقدس ء قانت عنه» فدقتها» 
م عرقة سنة بع /اه 


الاطلاع » خصب 
ف 7 





300 


مختصر تلائد المقيان» والنبذة الكافية فى معرفة الكناب 
ومالك عباد الصليب ؛ وكلهاكتب 
اهر ؛ ونفحة الروض » 
ودمعة الباكى فى الأدب » وكتاب صبابة المشاق فى أربع عت وموضوعه 
المدائح النبوية » وكتاب فواصل السمر فى فضائل آآل 
قال صاحب الدرر السكامتة ؛ وكان أصل نسيته ‏ أى تسبة | بن فضلاللّهالعمرى- 
إلى مر بن اللخطاب تصنيف كت ابه فواضل السحر فى فضائل إلى عمر فى أدبع 
يجلدات 20 
غير أن أجل بن فضل الله الممرى عر الذى مر ذ 
مالك ابر يعار فىصما الك ابو ساي 


ؤهوق أربعة عدر جما . ©© وموضوع السكتاب - كا يدل عليه عنوانه ‏ 
هوا الجترافيا ‏ بقول المؤاف < وصف الأرض ومااشتملت عليه برا 


وهوقدمان:: أولها - فى الأرض ؛ و 


توعان : أرها المسالك » 


من غير «آل» وهوفى أربع مجلدات ٠‏ 
(9) القزر الكاة ب ١‏ سس 8+1 , 


(؟) لم يطبع متها حتى الآن غير الزء الأول قام يطبعه المرحوم أعبد زكى 





وأما النس الثانى من الل 


باب ق الديانات » وباب قطوائف الت 


ومن يفل جد أمامه عالما من عاماء مرق تلك الفترة » أخذ نفسه بالتدقيق والتحفيق» 
معرضاء فىكل ما أورده فى كتابهن الأخبار المجيبة : عن المرافات واللحيالا. 
ثلافى ذلك : 


» وضم هذا كان المؤاف يبع كل رأى غر يب بنقد من عنده‎ ٠ 


برافق فيه صاحب هذا الرأى » أو نخالفه . 


لأدب مزجا قو 
احية إذن شنيه ‏ بالنويرى صالعب :ف حهاية الآرت ٠»‏ إن 


ننَاما لأنواع لمارف الإنسانية 


وأن القارى الحديث ايمجب كل المجب من كتاب موضوعه «الجترافيا» يتمرض: 


ف العديدة : من أدب » إلى دين » 





نبوى » والمسجد الأقمى ؛ 
ومسجد مرو بن الماص بالفسطاط ‏ ومجد قرطبة ؛ وهيااكل اليونان » والصقالبة » 
والصابئة » والصين » و بيوت النيران » ل ؛ وسجن وسف » وصمود 
السوارى بالإسكندرية الخ 
وأخيراً أنىى كلامه شبورةى أقطار الأرض إلى الحديث عن الد؛ 


والحانات . فتسكل عن ديارات العراق , والميرة » والشام ؛ وذلطين » واليين » ومعسر » 


7 0 7 
ذاكرا أنه كان بمصر !| زمانه عد كبير من الأديرة » وصف منها سبعة عشر ديرا » 


كانت من غير متنزهات الدنيا . قال المؤلف : ومنها : 





وطاس وكاس وكوب وكوز الخ 


وحديث المؤاف عن الديور حديث جميل ؛ وله أرجوذة كبيرة ألفها فى دير منها » 
يقال له (الدير الأبيض) بالوجه القبلى . 

وهذا الباب الذى كتبه ابن فضل الله العمرى عن الأد 
بن الحياة الاجراعية , والأدبية » كان يحياها سكان هذءالآد. 


براء مصر وشعراثها فى تلك الأما كن الفائية . 


0 :1 ال 0 
ونوق هذا كله » نرى مؤاف مسالك الأبسار يمنى عناية عظيمة 





أنت عل كيز دن المعاوماة 


بر أن صاحب هذه الموسوعة صبغها بصبغة الأدب ء أوكان 


أما صاح ب كتاب « صبح الأعشى » فسترى أنه حصر نفسه فى صناعة الإنشاء ؛ 
1 يعة إلى جهم كثير من المعارف الانسائية فى 

عصره ؛ فنجح بذلك فى الوصول إلى غرضين : 

استيفاء البحث فى صناعة السكتابة » وما يازم للها 


العام ؛ وقدكان يميل إلى هذا النوع من التأليف ؛ وهو 


النوع الذى تغلب عليه صفة الججع أ كثر من أى شىء آخر 


ومؤاف صبح الأعثى هو أحد بن على بن أحد - أو - أحمدبن عبد الله بن 

أحمد ولتبه أبو المباس شباب الدين القلقشندى ‏ نسية إلى (قلقشنده ) من أعمال 

يب بالديار امسر ية لول تابه إلى أنه من أصل عربى - لأنه 

هن ببى بدرء و بئو بدر من مرا ة من ذبيان » وذبيان من غطفان » وغطفان 
من قيس » 

قال الؤاف : « وأما بنو بدر هم بنو بدر بن عدى بن فزارة » وفيهم كانت ررياسة 

بى فزارة فى الجاهلية » برأسون جميع غطفان » وتد ين لهم قيس . . . . ومن ببى بدر 

هؤلاء » وبى عمهم بى مازن جماعة بالقليو بية بالديار المصرية » تم قال : و بنو بدر م" 

قبيلتدا التى إليها نمتزى » وقيها ننتسب » وأهل بلدتنا قلقشندة نصفهم من بنى بدر» 

مازن » . 22 


رم ل ل 1 





ب 


زه بالتدر يس عنة 1ه وعترم يومثذ إحدى؛ 
ثم فى عام 41 ه دخل المؤاف ديوان الانشاه بمصر » وكان رئيسه يومثذ القاضى 


الدين بن فضل الله العمرى صاحب 


ب المرب ب أله قمزيز الأشرف أبى الحاسن بولق 


المالية بتأليف كتاب فى أنساب العرب » 
:مان بعد الأفول ٠.‏ ورتبه على 


«قدمة » ومقصد » وخا 


بح الأعتى حر اية الى ناب الترب: 


ف بقبائل عرب الزمان » - قال إنه 
اللصرية » لهاج ةكاتب الإنشاء إلى معرفة 


قامة ؛ ومقصد ‏ وخاعة . 


يف والقم » 


فى صناعة الانشاءكانوا فرقا مختلفة : 
دول الصتمة » كا عنيت 


وفرقة جحت إلى ذ كر المصطلحات » و بيان مقاصدها . 





[ إن جا ق تحاعيت كابد 


فأما المصدران الإزان ذ ك هم 


الأول : اصد العمطلح أموراً ل بسوغ تركها : 


وقال عن الثانى : إنه أهمل فى كتابه مقاصد غ 


1 


نجاء هو وتصدى لتسكلة مارآهمن النقص فى 

وأما المصادر التى ذكرها المؤلف فى تضاعيف 
نه إلى كتاب مسالك الأبسار» ثم إلى كتب أخرى ؛ .. 
ومروج الذهبالمسمودى » 


وأما مادة ااسكتاب نفة » ققد جعلها الؤلف فى مقدمة ؛ وع* 


(ففى ااقدمة ): ذكرفضل الكتابة » ومدح أفاضل الكتاب » 


أئغة واصطلاحا » و بين معنى ال لفرق بين كاتب الإنشاء 


وكاتب المال » وكتب فصلا فى ترجيح الشعر على الثثر » وفصلا فى صفات الكتاب 
وآكابهم ؛ ونلا فى, للنساء أن يتعلمن السكتابة أو للا؟ فى كلذلك 
بأقوال من سب 


) وغيرمم 





اعم - 


والبيان » وأشعار العرب + وأخبارهم : وأنسائهم » والخط » وبعرثة المداد والكاغد » 


أنوا. 


وانواع الاقلام اخ . 

(وف القالة الثانية) 1 اليإلك ء وشكا , الأرض » 
والبحار » والجبات الأر بع . وقى هذه المقالة جز ذ كر فيه ملوك الاسلام من 
عبد الخلفاء الرا ٍّ 
الأنداس » 
الاتليمين وضفا جغرافيا مسبباً الخ . 

( وى القالة الثالثة ) : حديث عن السكنى ء والألقاب » وأ 
الختلفة . وأسسوب فى وصف الورق » وما 


السكتابة , وما تت بهء وهكذا 


( وف المقالة الرابمة ) : حديث فى البلاغة من 
ومواضم الشعر من المكاتبات . ونحدث عن صيخ الكتابة » 
الدن رسول الله » صلى ل إلى زمنه 

(وف امقالة الامسة) : حديث عن الولايات » و بيانطبقانها ء كولابة الحلافة والسلطنة؛ 
والولايات السادرة عن الخلفاء والما ب عن السلطان بالديار المصرية ‏ 


لام ؛ والحجاز لأرباب السيوف والاقلام » وأ 1 ئية » والديئية » 


وغير ذاك . ثم تحدث عن البيعات والمهود الخ 





( وق القالة 
الصلح لين , وغير المسلمين » 
ك الكفر » وبين ماوك الملمين بعضهم 
مض إ؛ وهك 
( وفى المقالة الماشرة ) : يتحدث ع,. 


السكتابة الجدية ؛ ثم عن السكتابة الهزلية » وهكذا 


اف البلادء وهكذا . 


ره خخسة وستون سنة . 

ذلك » ترددنا فى السكتابة عنه كرجل من رجال الموسوعات فى العضر 

3 ل ؛ وهو العصر الذى بقع بين عانى 564 : 17/84ه . ولكن الموض فى 

حديث الموسوعاتالعر بية؛ هو الذى جملنا نترجم لقَمَشن بار أنهمن مخضرى. 
الععبر ين المماوكى الآ 

وف الكتاب الذى تتمرط ثة الله ؛ فيه لوصف المركة الفكرية فىهذا الممر 

الأَخير» ترجو 0 , وغيرها من علساء الموسوعات 


العر بية فى معسرء بنفس الطريقة الت وصفنا ها علماء ات فى هذا الفصل . 





قال صاحب |انجوم اازاهرة فى بعض كلامه عن صلاح الذين الأيوبى : « وكا 


سبغضاً لكتب الفلاسفة»وأرياب المنطقء رمن » يعة . ولا بلغه عن السبروردى 


مابافه » أمر ولده الملك الظاهر بقتله » وكان ذلك محلب سنة ممه ه . قال : وفبها توف 
)) تسر المددة 2 فى ننلز اكاب الإسلامين 2 واحدا من تحومة علوم الطلدوا ملا 
مة ) . وهواسم أطلقه هؤلاء الككاب 

ات الأخرحة عن التكب اليو 


كنب الأوائل ) فى مقابلة ( علوم العرب ) 


دلت عليه هائرة 
احةه وَظيقة أونليمسة .م ول 4 واه © 

اليد الأفلاطونية ارثا 

نند أدخل فى علوم الأوائل > وعلوم الفلدقة مارسة ات > واتيرتبيات ‏ 


إلى جائب عل التتجيم 





إدى المقتول محلب 
وأبواب النهر تجيات - جم تيرج وهو شى٠‏ من ال. 


وله تصانيف فى هذه ااءا 


اللطان صلا "ال 


سره . رحل ابن 





تعن درس فى ال 
بلة » وبالرغم مما أظبرهالأستاذ من. 


حسن الاستعداد لتعليمه » 


يافقيه - المصلحة عندى أن تترك هذا 
قال له : ول ذلك يامولانا ؟ 
قال : لأن الناس,يمتقدون فبك المي ! .ونم 


إلى فساد الاعتقاد . فكانك تفسد رأيهم فيك ء ولا يحصل لك من هذا الفن شىء . 


نقبل الشهرزورى نسيحة أستاذه . ورك الاشتغال بالمنطق . غير أنه لم يكتف بقرك 


ال بهذا العلم » حتى صار هما لدوداً له باس الدين . وافتى الشورزورى بفتوى 
( 


حرم فبها المنطق ‏ هذه الفتوى من إجابة بااسائلا سأله 
( وامله يكون هو الذى وضع هذه الآسئلة لنفسه ) : 
هل الشارع قد أ تمليا ؟ وهل عبوز أن نستعمل 


وماذا يجب على ولى الأمر فمله با 





م 


تعلمه مما أباحه الشارع » ولا أحد من 


الستيشمة » والر: 
السلطان أن يدفم عن المسمين شر هؤلاء الك م 
ويخرجهم عن المدارس » ويبعدهم ؛ ويعاقب على الاشتفال بفنهم » وأن يعرض من ظبر 


منه اعتقاد عقائد الفلاسفة على السيف أو الاسلام . . . ومن أوجب هذا الواجب عرزل 


أهل الفلسفة ؛ والتصنيف فيها» ها ثم مجه 


عنههذاالنص السابق : 
ى هذه » إلا تعبيراً عن الرأى السائدفى البيئات 
لإسلانى » فى ذلك المعسرع 0١(‏ 


ن جانب الملدين ؛ فعهدنى أيوب » إلى عجى ٠‏ دولة 





رم 


8 حم الأدفوى هذه الترجدة بقوله : 


« ومرض فلم أصل”" إليه » ومات فلم أصل عليه . وأظن وقاته عام هه أو 
عام وو 
ووصف الأدفوى فى كتابه هذا إقليي قوص . واختص مدينة ( قنا ) بالكلام فى 
3 2 8 


رأءوق حكم المدم » ولاغىم 





رم 


فى هذه المساث لكاها بن الجسمة الذين عسكوا تحرفية القرآن » و بين المدمزلة الذين ذهبوا 


ن تقر ير مذهيهم » و لق ؛ والفلسنة فى 
نون الفلسفة » ويكفرون الفلا-فة 
اصد الفلاءقة » محص فيه مذاهم عبارة 


ذاهيم »و 


ن تيمية اذك 


قرقة الأشا عرة بنوع 








خ الاسلام » وإمام الأئمة 
100 زال الدهر يأنى بالعجائب ! ٠‏ وتوف اللخوشهى 


سئة 5م90 , 


وابن البيطار ‏ وهوضياء الدين عبدالله بن أحد امال ؛ أوحد زمانه فى الطب » 


وصاح ب كتاب « الأدوية المفردة » 


0 


سنة 4إلام , 
ويكاد المصر 

الشانمئ.. كا نإماما 

بهاء الدينالسبكى . وكا 


وإذا ركب انفرقت ف 





ناك طائفة من » من لا صر يعلوم ومنها نمإأن 


عددمم كان قليلا جداً . عل يشا عن مؤلفات هذا المدد من العلداء على 


وا من ظلم حكام العرب ٠‏ وتعضبهم 
هناك . فأنوا إلى مصسر التى آمهم » وأعاتتهم » ويسرتمالعيشفى ظل حكام عادلين ؛ 
كالملك الناصر صلا الدين 


وكان من أولئك اليهود الفارين الى معسر » فى ذلك الوقت : 


ابعيه موده 


وهو أنويمران مومى بن ميمون بن عبدالله القرطى الإسرائيل . وهذا هو الأمم 


الذى عرف به «ميمونيدس» ف الاغة المر بيةءوى ناريخ اللاهوت عند الببود؛ وفلقتوم 
رطبهم . ولقب ف المصنفات المر بية بلقب الرئيس «يريدون رئيس اللة اليهودية»17؟ 
ود هذا الفيلسوف بمدينة قرطبة بالأندلس . وكانت قرطبة يومثذ حافلة بالملسام 
والفلاسفة . و بقيت على ذلك حتى ملسكها « عبدالمؤمن بن على التكوى » أحد ملوك 
الوحدين » فأخذ أنصاره يضطبدون اليهود والنضارى ء وخيرومم يومئذ بين الاسلام أو 
و 


المجرة من المدبنة . مزح كثيرون متهم إلى جنوب فرنسا » والى بلاد الشرق الأدنى . 


العارف الاسلامية الود الأول المدد الخامس المفحة 540 . 





أرسطو» وفلاسفة 


جعل طبيبا خاصاً 


ن لم يكتف بذلاك ؛حتى 


دكن انا 


وصنف ابن ميمون جموعة امن ,الكتب الد. 


جلا كتايه : دلالة 


)يكن سير 





سوم ا 


قض بين الوحى ؛ وأصول الالحيات 
ومزج ابن مهمون فى كتايههذًا مبادىء الفلسفةاليونائية بنظرياتالفلسفةالاسلامية » 


صم ذل ككله بضبغته الخاصة 237 


وصبخ 
وتقوم ن على التوفيق بين القللفة والدين ؛ أوالتوفيق بين «ومى 


/ / 


لم الله ؛ وأرسطو زعي الفلاسفة . دحتى يستطيم العالم أن ينظر إلى الديئ عن طريق 


المنطق والعقل » وى لايطلب وحدء ؛ بل فى ميذان الفاسفة 
00 
ايضا » 
إن مزبئات نيجول ل الإلسات » 9 ت الله . ودها إلى اد 
تعالى بطر يقة سلبية لا ايها لم فى وجود الالبياء » 
والفرق ينهم وبين الفلاسقة . و 


راى الاشا 


عرة الذى يقول : 
جود ثىه بالانفاق بوجه » لاجر »ولاكلى . بل السكل بارادة 


هذا الرأى شفاعة عظيمة » تحماوها والنزموه 


ده أأنا فى المناية آلا 


وعالإنساى قنط» اما الحيوانات والغيات» فان رألى فيها رأى أرسطوء لأىلاأعتقد 


قط بعناية خاصة مها ء ولا أن المتكبوت الذى امترس الذبابة ؛ قمل 

ذلك بقضاء الله و! ته » ولاأن السمكة التى اختطفت الدودة » قمات ذلك 

خاصة » بل هذا عندى كله بالاتفاق الحض . و إنا المناية الإهية تابعة لافيض الإلى ٠‏ 

ومن اتصل بدذلاك الفيض العقلى ؛ ختى ار ذا عقل » وكشف له كل ما يكشف لذى 
(1) آظر كناب ( موس بن ميمون ) الدَكتور ولفقوت عن 5* ٠‏ 


(9) فس المبدر سن 2355 





0 


العتل » فهو الذى حبته العناية الالمية ؛ وقدرت أفماله عل جبة الجيزا 
: ولت المناية الالمية بالنوع الانسا ىكل على الى 
هم الانابى 
بالفضلاء الصالمين على 
وقد ذ كر الفلاسفة هذا العنى ءا ذكر ذاك أبو نصمر 


ب نيقو ماخوس » لأ 


جنوبفرنسا . وأحدث التكعاب انقلايعظليائى الأوساط اليرودية » والسيحيةف الششرق 
أن مومى .بن ميمونكان قد وضعكنابه باافة الدر بية الكتوبة 
بحروف عبرية ‏ لأنه خثى أن بعض ماجاء فيه من معارضسة المتزلة والأشمرية 


كرى 6. 


و بالفعل غفل عن كتابه المسامون فى زمانه وم تحدث معارضته سخطاً , ولاثورة 


فى الشرق الأدنى . ولا ننسى مع ذلك أن نقول إن سلاطين بنى أبيو بكانوا متساعحين 


مع النصارى واليهود » ممقدار ما كانوا متشددين مع المسلنين خاصة 


< ويروى كل من التفطى » وابنأنى أصيبمةأن ابن ميمون اعتنق الاسلام » وجهر به 


إذكان بالأنالس ؛ فى حينكان يبطن اليهودية . وذ 


(1)ا تقس الصدر اس 06واه 





بعد ذلك فى مضر رجل ,: 


الببودية . الاأن مولاه القوى القا 


500 
لايصح إملامه . ومكذا أنقذ 


ى الأسلام ؛ بدليل أنه فى : 





اا - عندياً 


تكو نا حكومة نفسهافى أزمة مالية » أو عندما يشعد سخط الشمب على القبط يسبب جمع 





المممر بون يومئذ فى 


آثر ذلك الاطف الذى عومل به 
أثر ذلك الاطف الذى عومل 


الخلفاءالفاطميين 


الله » 
اطميين . ولذلك لم يكن 

التصارى قر 
أعيادهم ؛ و< 





ميم - 


و باختصار ‏ كان ملوك بنى أيوب فى الى التساهل مع نصارى مصر والشام . 
ور بماكان الملك التكامل أعظمهم تساهلا فى ذلك . «وكان الملك الكامل , كصديقه 
الأمبراطور فردر يك الثانى ‏ معروفا بتساعحه الدينى . بل كان الملك الكامل أظبر من 

00 3 

كان المسلمون فى الشرق يعرفون فى الرجلين 
هذا الميل » ويصفون قردر يك بأنه دهرى . أما المسيحيون فى الغرب فكانوا سخطون 


ثردر يك الثانى فى هذه المفة » 


على فرد ريك » و يتهمونه بالتقصير فى الدفاع ع 


وتلق الملك الكاملق بلادء قديسا أكذافقة أه وأعممم , ويالنت 


الأساطير الفرنشسكية » فقالت إن السلطان تحول يسببهذا القديس عن دينه . ولهذه 


(1) نفس الاصدز . 


(؟) 2.379 للاأعمددممك عوط وعفمولمت عق عراماويق 





سيم 


على أن الكام لكان محبو با من المسيحيين عامة » ولم تك نلدق أ. 


ضة 60 


ثم فى عود الساطان. 


؟ هاله ماوجد عليه القبط 


عاط فى دائرة 
() 31-38 8 أمريع أه رامممرت عن لسلعسفاة ع1 متسر 
(؟) وكان ما قاله لحم هذا 

وله وثليس العام البيض"» وندّل الاين © أو 


تم نالك س على 





اورو باء فأخذوا يفارض, 


«املة كلرا عماف. 





وقال الناءسقى بعر 
مم أن أمر السكنائس الرجوع فيه إلى الشرع ال 
مع أن أمر الرجوع فيه إلى الشرع! 


شىء مها مفتوحا إلا ماهو منالعبدا 


ومكذا أصلح السلطان الناصر من تفوس ال. 


أصدره ضدهعام ٠٠/اه‏ »غير 


مم القبط . 


الجامم :اهدموا الكنيسة 
اتى فى الت بة؛ وخرج فى صراخه عن الحد واضطرب . فتمج ب السلطان والأمراه منه... 
وماهو إلاأن فرغوا من هدمها - ان يتعيحب 


و بأغههدم العامة للسكنائس كيا تقدم ء وطلبالرجل الموله فلم يوجد. وع: 


أو العامة 1 
أوا المامةفىهرج عظم ؛ و 





ووم 


نمم 


كالممتاد ‏ فماقهم السلطانعقايا أشد من عقاب النصارى » إذ صلب جماعة منهم على 


» وعلقهم بأيديهم , فتوج-م النائر 


كما يقول الأستاذ مو ير ,نام 


الجارف > 
ة ) وتنفيذها بدقة عظيمه . ود[ 
1 ودل 


ق » قبجم عليه وتتله : فأمر السلطان 


/ يي 
لعامة وحماسّهم اتخليصه 6 


(1) تقس الصدر س 7804 . 
(؟) ثقس اأصدر س 





فى مملمكته » وسائر مالك الأر ضكابا 9 نف ملكه وحده 


جزء من هذه الأمانة التى بود هذا المرسوم » وطفق يظبر فى 


معاملة القبط كل عطف 


ا 


هلاه ) : قند وقعت فى أيامه حوادث 


0 


يحدث » أحيانا » من جانب ال 


والساب , والفتنة إذا مت » جرفت فى طريةباكل ثية حسة 





تبه هذا الي 


ومن نعرف أنهكان من النتائم المديدة لان 


من البلاد المصربة » ل أللغة العر بية مكانم وظل قبط مصر س 


الأستاذ مالون «واادام - الى جانب العرب «كالأعواد الصغيرة الحرومة 


() عو 
عإاغة اليل 


() سه ممعنامرية مامدصيمة علمامعلي0 عالهمع ملعم ممومماعوا 
:110 .8 بممالقه عدم بعهم رمس 





مارة لأعدف» روسو 
أعل استحقاقهم من الإخوان المسيحيين » وسألهم 
تقل ماوجد ناه منها بالقلم القبطى واليوثائى إلى القلم المر فى ؟ 
ديار مصر امدم الأسان القبطى واليونا 
اذ دكان القرن السابع الجر 
واقدكا عر ام ار 


المكتو بة بالاغة المر بية ؛ وظهر ار 


الشعائر الدينية » والطفوس السكنسية » نقاموا بتأليف المعساجم اللفوية 
النحوية ؛ وذللك على مثال المؤافات العر بية ؛ مقسد اصطلح الاقباط على 
الندوة بالقدمة 6 وليست هذه السكلمة من اشتراع الأقباط , ولتكن لطا تظير فى 
الاسان العربى منذ القدم , 

وكان من أشبر النحاة الأقباط « أثاناسيوس » أسقف مدينة قوص . وهو سابق 
للعضر الآ فى » ويوحنا السمنودى ؛ وأولاد المسال الثلائة ؛ وهم : أبو الفضائل » 
وأبو الفرج » وأبو اسسحق » ثم الوجيه الفليوبى » وابن الدهيرى » وأبو البركات . وكل 
واحد من هؤلاء كتب فى النحوكتايا سماء 9 القدمة » . 


وجميع هذء| لؤلفات بطية فى التحو والاغة بقع تاريخم! بين القر نين الرابع والثامن 


الحجر بين . وقد اقترنت هذه الفعرة التار يخية تفسم بظهور طائفةمن الكتاب؛والمؤرخين» 
والأدباء الأقباط :كسميد بن البطريق » ويحبى بن سميد الأنطاى + و-ويرس بن 
المقف فى القرنين الرابع والخامسن » وكأبى صالم الأرمتى » وابن الراهب » والمكين فى 


)١(‏ نمس الصدر رقم (8) الذى فى المقمة الابقة 





عمنى أن 
كذلك كتباً هامة فى تار 
أما الآداب .!١‏ 


السكتب الاينية » 


الأماكن القدسة حت ىكان القرن ثيراً من السكنانس | 


قد دمت » والأدبرةقدضخر بت تمن الوجود ١‏ كثر تلك الحصون النى آوتإابها 


0 3 ٍْ : 
الاغة القبعاي ى منذ قرون:. واتمحى ذلك كله ٠‏ ولم يعد لهأثر إلى اليوم . 








0-0 


فى مقدمة هذا البحث طفقت أنحدث عن الشخصية المصر 


ومعالها . فمدت بها إلى أقدم عصورهاال 


الشخصية المصرية ‏ حنى 


لإسلام . 


ناسفة الإسكندرية: وعلوم الاسكندر 


تقف إلى 


وهو دوار دام طو 7 بون منه بمضَى الوقت . فا ه, 


لصربين » وما هو || ب الجندية » واضطر بوا نيا 
1 : ئٌْ 
فسهم من الحياة المائية ؛ <تى نشأ من 


لانى فى مصر. 


ولحسن حا هذه البلاد المصمرية » وحظ غيرها 


ا الفاتحمين ء ولا كانت ل 


» وأسأل عن تار ينها 


بد ) قصةهذه 


0 
وإلا أن امج العرب 


اضطرب فيه المصر يون 


جديد » فو الشمب 


امتها » وهو الماهمةالصحيحة 


بأوفى نصيب من الحياتين 


غير أن مصر فى المصور الى أرغنا لماكانت أحسن حظاً من ذلك . ققد رأينا 





خرى * تحرص كل الحرص على أن توجه هذا 


م له الخطط الثقافية التىنواشم روحراً 


على هذه المركة و بت وترعرعت » وآنت أ كلها كل حين بإإذن ر 


الإنانكانان - | 


الكثيرة النى تحد: 


وف هذا المي مصر مع غيرها من أقطار الاسلام , غير أنه من أجل هذا 


الدين نفسه ؛ زْجِت الحسكومات المصر ية المتعاقية بنفسها فى حروب طاحنة كلفتيا» 


وأجهدتها » ونالت متها كل ,: لىكانت هذه الم 





ققام به يومثن قياما حسنا » 
تمرطن عَذه البَحث لاب م 
نفسه ء مدل الفح 


» حتى وصل به فى أل 


تلقاء نفس ؛ لا بذافممر 
نْ لع من 


؛وقادة يرون 


م إنه كان للاسلام 


جعت بين هه 


هذه الرابطة 


وغيرها من إلى ثىء٠‏ من مزايا 


عور فا بالوطنية. 





اق أن يقال ٠‏ إن وحدة 0 
ومن الحضارة الى أتى مها الإسلام . ذلك أن الفضل الأول فى هذه الوحدة القديعة نما 


لذين كونوا لأنفسهم أول امبراطور ية عرفها المالم 


مشذبحيت أخفث ننه معالم الصبفة الملينية الثى أثشمرنا إليها 
هذه الرابطة الاسلامية 


0 ك 1 
وجدنا صمو بة ما فى القييز بين المصر بين 


الأفطار الاسلامية الأخرى . 


عنها إلى غيرها . ومرة نعتبر من المصر بين من ولد بغير م 
ولسكنه أى مسر فطلب الملل - فلما استهوته الديار اللم. 
د انقضائها » ورعا 1 
إسلاى إلى آخركانت 


لاع » أو طلب الجاء » أ, 


ثم أنمصر ‏ ذلك البلد الضياف الذى وهبهالنيل كر 


كا قلنا -- خير وسيط ثقاق بين الأمم منذالقدم : تعطلى وتأخذء وتختار بأ؛ وتوزع على 
م ى لاعن 





دعسم 


إن مصر أذلى إلىالاستقرار والثبات + وأبمد عن الز 


أجل ذلك عاش الصريون منذ القدم عيشة رتبية » وخضعوا مدذ القدم 


مأن تاريخ هذهالبلاد ريما كان أطول ا 


أن هذا الطول الزمنى أن يسمح بالتغيير والتبديل ؛ ولتكن شيف 





اث الى النظام » وتحب طاعةالحتكام . واللمق أن العم 


العمرى ل مرج على حكامه 


1 لغل كرد علييم . بل أن القبط » منذ 


الفتح العربى » لم تعرف هم ثورة عامة على الحسكومة الاسلامية ؛ إلا فى مرات قليلة» 


ث ذلك فى عهد المأمون , ثم لم يشكروا فى نل يوَمَئذ > 


ما إلى الوحدة والانسجام ؛ وهما صفتان 'لازمتان 
فى حيأته على وتيرة واحدة» وذلك لأسباب 


» » وما أناحه للممسر بين من نوع المياة الى خا 


التقليد الم 


وت - توعان من الزعامة » هما الزء 








رما كان يحدث أنيميل 


ن الأساليب البلاغية » أو الأحكام النقدية »لم 


نوع مآ 


ثقافة الدبنيةهالحة للأدب 
تأخرم فى ميل ١‏ 
ثم لانسى كذلك أنه كان اتدين اله 


ظبرت بوضوح فى ثروتهم الأدبية كا را 


نت عقا ازيه الافظ فى سعلته.. آي 
نا إليها شاع ركأبى حامد الأنطاى المعروق 


من انون حدا لك فى زيرة ال 


أشعاره فى يتيمة الدهر (9© بل إنك لتقرأ ديوان شاغر 





بوم لح 


له إلى آخرهء فلا نكاد تخء 


الذهب الفاطنى الجديد > 


ن دول الشرق 


إصول الفاطءيين إلى غرضوم 
إلى مذهب ال 
لى عن مسر دولة العبيديين » حتىرجم المدسر يون 
اتصاهم مبذه الدولة الفاطمية التى احبتهم هم ؛ واغدقت 
وبلغت بهم ف العلل شاوأ لايطاول ؛ وى 
الحضارة مكاناً تحسد عليه 
وحسب العصبر الفاطدى فخراً أنه أحدث هذه النبضة السكبرى فى الأدب » وأن 
تعالمه كانت' مبعث حركة قوية فى الفكر . نقد تصدى ال 
ومن الطوائف التى ردت عليهم 


نضلا عن الفلاسفة , والشعراء وغيرمم . 


أنى الملاء الممرى بالشام » وداعى الدعاة عضر 


ولاذا حرمه المعرى على نفسه , ققد قيل إن 


السيب فى ! 


حوارء ه ان أيا نصر بن أنى عمران الداعى تمص ما قرأ قول أنى الملاء : 





الطاعة هؤلا الحتكام. فلماجاء الفاطميون » بذلواممهم جب 


الفاطمى . م 


الصفتين قط من صقات الشخسية الى 


الدين لاعا 


القاطديين بعدة 


واعتيرتها ملسف 


مدرسة الأسكند 


(1) رسالة التغرا 





ووم ل 


ولا أتى الاسلام أجهز على البقية الباقية منها . وسمنى ذلك أن موقف المصر بينمن 
الفلسفةوالدين لمرتغير » وان استجابتهم لاد. كانت أقوى دائما من استجابتهم لافلسقة 


أما فلسفة الفاطميين ؛ فقد كانت فى أول أمرها تضطر المسر بين » وغيرهم الى 


التقكير و بدأ الدماة والقضاة فى قيادة هذه المركه » ومضوا قبها شوطا لابأس به . 


وكان من حق هذه الفاسفة الفاطمية س مادامث بميدة نوعا ما عن الغلو والاسراف 


خرى - أن تثبت قدمها فى مصر » وان تتأثر مصر تأثرً 
توي بها فى ذلك العصر» وأن يكون من نتيجة هذا كله أن يظفر المصريون بمكانة 


ولا غبار غليباء من الداحية الديمقراط 
لية العلبية ‏ انقصاراً أقوى وأعظم » بحيث حبب في هالشعب » وكان من 

الموامل الى أساءت ظنه فى العلوم الفاطمية » والتى سميت « بعلوم ال البيت » 
نت كاقلنا- لاتقوىعلى الغى طويلا 
كنة > وعقئنئها مُسْرعَل نوما كانكة 


تمفى المدن القدعة المعروفة . 


ومصر من أج لأنهاتؤ: ثر السبولة: والبساطة»والوضوح » وتبغض التكلف»والغرابة 





3250-- 


والتعقيد - جاءت آدابها مترججة يجلاء عن هذا المنصر من عناصر شخصيئها . فمضى 
العزاقيون فى اغرابهم » وسار الشاميون فى تكلفهم ء وكان أعة ؤلاء أبو الطيب المتنبى 
فى القرن الرابع » وأبو العلاء المعرى فى القرن الخامس . وكان هين الشاعر ين نوع من 
التعقيد لف تإليه | نظار القدماء ؛ وافتخ المتنى به ؛ حيث قال فى وصف غرائبه الشعر بة 
ببته المشهور : 
أنام مل٠‏ جفوى عن شسواردها 
ويسهر اتخلق جراها و يمختمم 

أما الشمراء المصريون ٠‏ فكانو أدتى الى السهولة : وأترب إلى الوضوح , 

غير أنه عندما أردنا أن نطبق هذا المنصر ء من عناصر الشخصية المصرية .على 
القاضى الفاضل » وجدنا فى أدبه صفة مصرية حتة ؛ هىميله الى الز ينة الافظية » ورغبته 
فى الاستفادة من كبز المسلمين الذي ؛ ونمى به القرآن التكريم . وقدكان حرص هذا 
الككاتب على تاوين فنه البيانى بهذا ابزخرف القرا نى عظيا إلى الدرجة القصوى . 
ووجدنا فى الأدب الفاضلى - فى نفس الوتت - صفة ليست فى نظرنا مصرية ؛ وإن 

ّ ب ما الى اللحضارة الفاطمية ؛ وهذه الصفة الأخيرة هى المبالغه فىا م 


الزينة اللنظيهمباغةتصل إلى حدالسرف والتعقيد : ولا تثفق مع مانعلمهمن ميل المصريين 


إلى السهولة والوضوح 


وتحن إذ ننظر فى رسالة ديوانية أو غير ديوانية من رسائل القاضى الفاضل » نرى 


فى نعومته على المرير والقطيفة : ثم لم يكنف صاعه بذلك 

د فى تطميمه بقطع شتى من الآبنوس والماج ‏ ثم كفته بالذهب والفضة وغيرما 
المعادن الأخرى . 

وقغى فى ذلك وقتا طو يلاجداً . فجاء هذا الباب قطمة فنية رائعة »تمسر الناظر بن 


إيها من أهل هذا لذن . ولسكلها قد لاتعال من إعبجاب غيرم من الناس ما اننتححق س 





00 

والببق ذلك أنمن الناس من يؤثر الساطة والسوولة ٠‏ على التعقيد » وال الفاح 

فى الزخرف » أو الز ينة . والذى رجدناه ى هذا البحث ء أن المصر بين بعيدون عن 

هذا التعقيد الذى وصف بها لوب القاضي الفاضل ٠‏ 5 تقرا ذلك فى رسائلهالديوانية الى 
لم ينشر مامأ بسد الا التزر اليسير 

من أجل هذا وقفنا من القاتى الفاضل هذين الموقفين » ورأينا فيه - كا ججاء 

فى مقدمية البحث - هدن الرايه 9 إلى الآن أنى أناقض تفسى فى 


عي من ذلك . 


اتنا أصبحت زعيمة العالم الإسلاى فى المصور الثى أرخنا لها 
كانت اهذء الزعامةالقيام بواجبات كثيرة » من أهمباالحافظة على الثراث الثقاق » وصيائته 

ن المبث . وقد رأينا "كيف أن مصر وفتت فى ذلك تونيقاً عظها . حتى لقد خيل إلى 
الباحثين » أن العلوم الاسلامية كابا قد نسيت يومثذ من جميع الأذهان نسيااً ناما » 
لتسكتب من جديد » ويتبعفىكتابتها نظام جديد ا رفانت القكرة الأساسية 
عند أصماب الموسوعات ؛ وههى الإلام بالثقافة الاسلامية من جميم أطرافها »لم ختاف فى 
ذلك عالم عن أغر إلا من حيث الإطار الذى تجمع فيه مواد ك1 الثقانة : فإطار أدبى 
ا فى « نباية الإرب »» و إطار سجتراق كا فى « مسالك الأبصار » » وإطار لفوى 


كاق المعاجم العامة » و إظار رسمى ديواتى -- إن صح هذا التمبير - كا فى ا صبح 


الأعثى  »‏ وهكذا . 

ولس شك فى أن مثل هذه الفسكرة ‏ وهى قكرة الموسوعات على اختلافها - 
كان لابمكن أن تصدر إلااعن مثىهذا الوازع ال ىأشرنا إليه ؛ وعلى مل هذا النظام » 
أو المنيج الذى وصفناه . وهذا وذاك لايمكن أن يكون من وكد أمة لانتثمر بأن على 





لومم د 


عاتقها هذا الواجبالثقيل » وهو صيانة الأدب العربى ؛ والثراث الإسلامى ؛ من الدلف 
إلى غير رجعة 


وهذه الحركة العظمى : وهى حركة الاحياء» نت بالعصر المملوكى كله » 


وكانث ننيجة لازعامتين الدينية والسياسية اللنين انتبتا إلى مصر الاسلامية » فى وفت 


لها « المدرسة 
بكذا بدأتلاميذ 


ابو 
وجوب 


كل النى عرضت لم 


وقد تعرض هذا البحث لموضوءات تها » وعبر المؤافعن 


لى لم يجد حيصا ءنها . وهو يشعر أن من 


الرضا » وأن مهم 





جه - 


ولكن مابنا هذا الخرض خسبنا من مثل هذا البحث أن يبمث القراء على أن 


ينقدوا ؛ وأن يدتعهم دفنا قويا إلى أن يقرأوا + ويكتبوا »و يبحثواء ويؤلنوا 


وقد بحس قارىء هذا البح ثأنمؤ لفهقد تحمس فيه #مصر بن الأبوبى والمملوكى » 
والمالم نبغى أن يكون بعيداً عن الحوى . وهذاا 
أن تأثى بجردة من هوى صناحبها إلى الحد الذى يطمع فيه ؛ لأنه لاطم لكت 


الايستطيم كاتبها أن يخلع جزءا سيعلا من شخصيته عليهاء فتبدوا هذه الشخصية من 


وراء ستار . وهذا القدر البسيط الذى هو عندى من -. : هر الى أبحته 


لنشى فى هذا البحث » وأشهد أنى لم أزد عليه . 
أن 2 هذا البحث بشكره تعالى كفاء 


والآن ليس احب إلى نفسى من ان 
ما أعان : والثناء عليه تدر ماهدى ووفق . ومن ذا الذى يبلغ هذه المنزلة ؟. 


عر اللطيف كمزة 








بريد من العراق 
دسانئان ع كبر فربار الشبمز الزماميةٌ مام ابرماصم 
الي مر الحسيى آل كاش النظار 
الى المؤائف 


كان من عملى فى أثناء هذا البحث أن أعرض لفاطميين فى ممسرء وأوازن 55 
و بين السنيين بهاء فسكيا تحدئت عن أمر من الأمور المقلية » أو الأدبية : أوالسياسية 


الأيوبية والماليك البحرية» 


وكانت هذه الأمور التى أشير إليها عندى إلا باجراء هذه الوازنة. 


كنت شمر بغنى المصادر العر بية فى ناحية ؛ و بفقرها المدقم فى : 


فأما الصادر السنية وأما المصادر الفاطمية قل تتزل فى بلادنا قليلة » بل 
06 خاصا بالفاطميين » إلا أن حاجتى إليهم كات 
ماسة من أجل تلك المواز نة التى لم أجد بدا منها 

ولسكم ود صاحب هذا البحث أن تصل يده إلى تلك المصادر الفاطمية التىمازال 
السكثير منها فى ثنايا السكتيان ؛ والنى حرص عليها أسحابها طول هذا الزمان 


نائمة فى خزائتهم » مطمثنة إلى أما كنها من منازهم » حتى لقدكرهت مثلهم أن : 


احقال عليها إشتى الحيل حتى يصل منها إلى 





بو 


وأنا أعل مثلا ‏ أن « البهرة » المقيمين الآن بالهند مم الب 


الذين كانوا بسر . 
أ يتيسر لى أن أتصل بالصادر الفاطمية التى أشير إليها» ولا تبيسر لى 
الاتصال بأحد من 3 البهرة » ولا من « الاسماعيلية » الفذين يظن أنهم ع 


ضحم من هذه المصادر الثى تنيت الحصول عليها . 


ولكن الحظ أسعدتى بالاتصال7١2‏ بسماحة مقيه || 


بالمذه ب الشيعى بوجهعام» 
وأدرى مى بالفواطم الذين هم قرقة من فرق الشيمة . فدارت بين سماحته و بينى رسائل» 


سفرَ فيها أححد أصدقائنا العراقيين » الوافدين !| لق الل » وهو السيد مشكور 


الأسدى , جزاه الله عنا خيراً . 
وكنت فى أ 
وهو قصل « امذهب الدبى » 


الواردة ف 


(؟) صفحة 7٠‏ من هذا البحث » وأشير هنا إلى أننى زدت فى هذا النصل بمد ذلك زبادات 
لم يطلع مليرا الامام سه المؤلف 6م 





ري 


ولذا لمررد لهذهالرسائلم ]كا ينبقى مامن ذكرف المقدمة . وأعترف يأتى أفدت الكثير 
من رسائل الامام ؛ واتى آمل أن جد بها غيرى من الباحثين فوائد أخرى 
وأنا إذ أشسكر لسياحة الاهام الجليل تفضله بالسكعاية إلى ؛ أعت 1 


أححت اسياحته وق ما أفاض من عل وأفاد ه.فرصة الرد على" وعلى أستاذى الفاضل 


أحمد بك أمين » فى هذا الكتاب . وأنا وائق كل الثقة من أن أستاذى هذا 


يا الرسائل العراقية من ثورة غلينا وعلى جمبور الباحثينق الديارالصرية » بل 
و الحاسة وأمثالما على أثها نوع من الداعبة الملبية 
الود بين علداء مصر والعراق . 
واذا علننا مقدار احة الامام آل كاشف الغطاء من جبود عظيمة بذها ء ولا 
بال يبذهاء فى الدعوة الى الت خى : والتقر يب بين طوائف المسلمين رأينا أن الباعث لا 
منعتاب ؟ انما هو الغيرة على الاسلام » ووحدة المسلمين ؛ والدعوة الى 
انصاف الشيعة الذرين,سدون بمشرات الملابين» وقهمهم نهم) يح برضاء الل» ويطيئن 
اليه الضمير 


جاه فى رسالئيه 


وان من دواعى سرورى أن يكون كتابى هذا 
رسالتى الامام التالب . والله الوفق للسوا 





الرسالة الآولى 
الاجتهاد والحرية القكرية عند العيءة الإمانية 
بم ال لحن الرحيم 
وله الحد 
حضرة الأستاذ النبيل الدكعور عبد اللطيف حمرزة » زاد الله توقيقه 
اسلام وتحية 
وردنا كتاب من بعض غبابتا التجيب المهاجر بن لارتشاف متاهل الملوم فى 
بلا التكرعة لالأن بلادهم جافة من تلك المناهل » ولسكن للبجرة معناها وقيستها * 
ولا سا فى طلب الم 
م كتب أنكم عازمون على تأليف كتاب فى المركة الفكرية فى مصسر» إبأن 


ة والمملوكية وقتم 
الفاطميون - فى كتايكم هذا . وحبذا لوحت الأحلامء وانقشع الثهام » فان هده الطائقة 


الانزال بجبولة القدر ؛ مبضومة الحق عند سائر فرق المسلمين » ولاسيا عند إغواننا 
المصربين ؛ فإنهم برونهم بعين الشنان ١‏ ذه الدعوى ث راهد كثيرة لامجال لذكرها . 
ويك ماينشره رجاهم كاد أمين وأقرانه فى مؤلفاتهم . ولعل نظرم وقع على مؤلفنا 
الوجيز د أصل الشيعة وأصوها » وما ألعنا فيه إلى هذه الآضية . ثم ذكر الشأب” انكم 
تريدون الجواب على هذا السؤال : 

رهو: إلى أى حد نمتبرباب الاجتبادمفتوساً أعام علماء الشيمة الإمامية ؟ ومأمسافة 
0 ؟ وما نوعه ؟ وما تأثيره على الفقهالشيعى ؟ وهل حر يتهم الفسكر يةالعروفة 
عنهم مطلقة بالعنى المي لم ى قينا عينا ١‏ كيرًعذعهم "كرف : هناما 
الجواب عليه راجيا أن يتأيد هذا الجواب بالأدلة السكافية » والنصوص الواضحة . 


(1) انظرس 7٠٠١‏ من هذا البحث وما بندها . 





5-0 


وحيث إن الجواب عن هذه الأسئلة » على اختصارها ان كان بنحو الإجمال ر ينا له 
يرو الغلة » ولا حصل به غرضكم . و إنكان يتحو البسط والاستيفاء » و إعطاء اموضوع 


حقه احتاج إلى تأليفرسالة أو كتابلا يتسع له وقتناوحالنا 6 لذلك أرسلنا لكم مع 


البريد» بتوسطالشاب المشار إليه, وأحدتلامذتسكم ؛والمنوهينعن فضلكمءالجزء الأول 


من «صفينة النجاة» , فاتكم تجدوز فى صدرها مباحث وانية وكافية لإرواء لدككم إلى 


ووجدتموه وافياً بغرضكم فذاك هو الأمل 
لكال ؛ تجدونا عند رغبتكم 
ومم ذلك فلا يعوقنا يء عن الجواب الوجيز » والاماء الوامض الذى يدلكم على 
/ المبمة فى سؤالكم أو ص 
حا امام فقهاء الامامية ؛ بغير ححد من ناحي ةغمد ؛ الا 
5 2 كان » وفىأى بلد أو زمان يكون ؛ و إلى 


؛ فبو من هذه الناحية حر طليق » لا يتقيد الا بنفسه» 


(؟) وأمامسافته : فبى كذلكغير محدودة ء لافى أول 
التكليف » وما بقيت العقول التى هى الحجة الكبرى لاخالق على الخلوق » وللمخاوق 
ثابتة فى كل مان ومكآن ء وق عامة 
من العلوم النظرببة الفك لية » وليس من العلوم 
(هومقدمة لاعمل . وليس: | تفسية كائرالعاوم والفنون 
ولانسكون ملك راسخة الابعد المارسةوالمزاولة واستحضار القواعد المامة» 





0 


والاحاطة بالاشباه والنظائر . وهوأحوجمايكون الىذهن نامذ» وفهم وقاد» وذوق سليم» 
واعتدال سليقة ء واستقامةطر يقة » ومعرفة بالأمور العرقية يستطيع بهاتطبيق الأصولعلى 
الفروع ؛ واستنباط حكم الجزئى. ن الدليل الكلى . و يستحيلعادة أو حقيقةحصول هذه 
الملسكة ؛ أعنى ملكة الاجتهاد » لابايد والرجل العادىء ولذا قالوا :أنالاجتهادنور يقذنه 
الهف فل من يشاء » وأناأقول: نسم» هو تور ولك نلايقذفهالله فى قل بأحد جزانا »و إما 
بنفحه .به بعد طول الكد والجد والتمب والعناء ».وان نقل عن بعض الأساطين : أن 
ملكة الاجتهاه حصلت هم قبل البلوع يهو إن صح ؛ فن التوادر والشواذ 
(؛)هل. ١١‏ الفسكر ية مطلقةبالمنى الصحيح ؛ أم هى مق 

ذهسبم ؟ قد أشمرنا إلى أن الاجتهاد لابتقيد بعذهب من المذاهب » فهو مطاق من هذه 
الفاحية » ولسكن الاجتهادالصحيح » الذى يجوز المجتهدأ, أ 
ويرجعاليه؛ م أن يكون على مذههم ومن السنةالممتبرة عندهم . مثلا الأحنا ف قديفتون 
على مايقنضيه القياس والمسالم المرسلة . وهذا لايبوز عند الامامية أصلا؛ بل لابد من 
الاستناد إلى الكتاب » أو 0 نطعى البذيهى ء لا الفانى أو 
الامتسياق .حت لياق الحديث - وهى السكتب الأر بمةامشبو, 
(الكافى) و (التوذيب) والا. و(منلاء 5 .رها وعظمتها 
عندمفيم لايعسلون 3 فبها » بل ويفحصونهو فى سئددومتنه » 
ققد يقبله نهد حسباجتهاده » وقذ برده آخراعيوب يجدهائيه أو ممارض أقوى حدسب 
0000 


اجنهاده أيضا» ومنهنا تمرف خر ينهم إلى أمد بعيد قد تجاوز 


الحدود واخترق التخوم ؛ ومنه: باب الاجتماد على الفقه ؛ فان هذا 


الانفتاح قد شحذ أذهاتهم » فتح ل مدائ اسعة فى الفروع والأصول . 


م 


5 


يعرف ذلك ليامن راج 


(1) لاحظ أيضًا ماجاء فى الرسالة الثانية فى هثا الموضوع نقه س « الؤلف » * 





د 


ولو لا اتحراف الصحة؛وضمف القوىءوسوء ملكة الملل والاسقام لنا صاعة كتابيى هذه 


الشواهد على ما كان له من التأثير على الفقه الشيعى؛ بلق دمجاوز 


حتى من الافة . ولو نظرت إلى ( طراز الاغة ) للسيد عليخان صاحب اللافة الذى هو 


وان لم يكل ؛ أضعاف القاموس » تعم لو نظرته لرأرت العجب من تلك السعة والاحاطة 
وحسن الذ 

(واتخلاصة) ء أن انفتاح باب الاجتهاد لم يؤثر على الفقه عندهم فقط ء بل لهن 
فى سائر الملوم » حتى الحساب والهندسة واافلك وما اليها . و إذ أردت أن تعرف الفرق 
بين قنههم وثقه بقية المذاهب الاسلامية ؛ قن الجدير أ نسي نظرك فى مؤافناالجديد الذى 

ع 

فنا من تأليفه وطبعه العام الماضى وه وكتاب ( تحر بر الجلة ) فى خسة أجزاء؛ الأر بمة 
الأول منه فى المقود والمعاملات والالتزامات والضهاتات والنضاء والمرافمات » والقامس 
فى مانسمونه اليوم بالحقوق الشخصية الذى استدركناه على أر باب الخلة 

وهذا الببان الوجيز وفق ماأمكن ء لا وفق مايلزم . ولا زلتم موفقين لخدمةالممارن 
بدعاء الأب الروحى 

تر الحييى آل كاشف الغطار 
در من مدوسه الدلية 


فى التيف الأشرف ‏ المراق 
؛ ريع الأول 36ج1ء 





المهذب النجيب مشكور الأسدى ؛ شكر اله دساعيه 

سلام ونحية : 

ورد البريد »وفى طيهالتحفة السنية » بلالوردةالمبقة الذكية » وه وكتاب أستاذك 
الفاضل » بل أستاذ الفضيلة » ومجموعة السجايا النبيلة ؛ والأدب اليانع » والذكاء الوقاده 
والذكرة الحرة » الأستاذ الدكتور عبد الاطيف حمزة حفظه الله » وزاده نشاطاً وتوفيقاً . 
وقد جملتكتانى هذا جواباً لكا مما » لأن روحكا واحدة » وتحن ننظر إلى الأرواح 
أ كثر من نظرنا إلى الأجسام » بل لا ننظر إليها إلا من جبة الأرواح , والأشباح مرا 
وقنطرة اليهاء ولا أكتب إلا عقدار ما سمح به قونى » لا ما تنزو 
على قاعدة « لايقط الميسور بالممسور » » و ه مالا يدرك كله 


سألت عن « المهدى المنتظر » » وقلت ة يمون أنه دخل فى سرداب فى 
سامراء ؛ وتغيب هناك . . . ويقفون ى كل ليلة بعد صلاة اأغرب بباب هذا السرداب. 
فببتفون باسمه » و يدعونه للخروج حتى نشتيك النجوم »ثم ينفطون ويرجثونالامرالى 


الايلة الآنية ‏ اتهى . حبت كيف :ألى عن هذه الحرافة ؟ ونسيت ماقلته انت. 


واقلته عنا فى صفحة من صفحات كتابك أنه ( أى مد الحسين ) لا يرضى عن الرجوع 


فى تاريخ الشيعة إلى ماكتبه ابن خ_ارون « البربرى » الذى يكتب * وهو فى افريقيا 





الله » هذا وقد قرأت فى كتاينا ( أصل الك 
وأصوها ) الذى نوهت انت عنه فى هذء المفحة ٠.‏ - 1 
صفدة ٠١١‏ من الطبعة الثالثة » المطبوعة عند فى القاه, 
مرة أن من الأغلاط الشائمة عند القوم ( أ: 
اليوم » زعموم أن الشيمة ب«: 
لدبغيبة الامام أصلاء وأا 


جد الامام وآناه المسكر 


اهدي من ذلك ؛ قضية الوقوف عن ى باب السرداب؛ والحتاف باسمه » ودعوته للخروج. 


مشاهير مدن العراق: يقصدها كل يوم » أو كل شهر ؛ أوكلعام الألوف 


ن الامام غاب فى:لك 
نون لادخول شأن الوقوف 
يل ترج 5 0 هذا الظلم عن المالم » 
نسطاً وعدلا؛ بعدما ملثت ظالناً وسو 
١‏ الدعاء» بز اعون ب4 فكل زمان وكلمكان . وهذه إحدى 
الافتراءات التىكانت الدعايات السوداء تنشرها عن الشيعة ؛ وكنا تحسبها زاات 





أوتزولفى هذا العمسر الذىسمونه عر النورء وهو أظل العصور ظاماوظلاما . 





فى ذلك لوجدانك النزيه» وضميرك الحر » وتعوذبالله من المصبيةالتى تضم على الأبصار 
فى ذلك لوج نزيه » وضميرك الحر » ونموذبالله من المصبية التى تضم على الأأبصار 
واليصائر كل غشاوة 


(]) ب رامن 
0 سعنة 








ماعلية » الذين مم إلى 


وأعنى بهم « آالبيرة » أتباع 


دطاهر سيف الدين» 6لا أتباع د 


ولا صلاة #بخلاف الأ 
منتصف الطر يق فارة 


عايه ااسلام » إلى جعفر الصادق عليه السلام 


هى من نرق 


من صفاته تعالى بالسكلام . 


عموماً؛ هو قوم بأن من ضفاته 


أله الم 5 را 
أله الحسن والقبيح المقليين الى ت#ول م 


ولاصوم » 
ما وصلنا 
الأثئمة » من على 


ولاقال هنا 





ديد 


أيضا » وبهذا الملاك بطلقعلى الفرقتين اسم المدلية أماالكلام؛ فبىمسألة أخرى » فإن 
2 


الأشاعرة قالوا بالكلام التقنى له تعالى ء وإته بوتية » وأنسكره المدلية 
جمعهم . ومن هذه القضية تفرءت المسألة لبمة التى أخدّت دور واسما فى زمن الأمون 
والمتمم والوائق. بل والتوكل أيض) ؟ أخلق القرآن وهل هوحادث ؛ أو قديم 
ماوق » أو غير مخلوق ؛ وهىالحنة التى ضرب فى سبيلها الارمام أحمد بن حنبل بالسياطاء 
ل من كتاب «الدين والاسلام», ولا 

بل هذه المباحث العو يصة فى هذا المكتاب ا الوجيز مع مافحن فيه من العجز. 

أو المجز » وفى صفحة 0م من 

الغلة» يأجزائه الخسة» 

الأانية من بن عمق الغورة 

يد الفروع والمسائل . وليسكن 


اكتبث كل هذا إلا بدافم الافادة والاحسان + 
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فررست الاعلام 


)1( 

ابن أبى الجود ( تقى 
ابن ألى أصيبمة : 
ابن ألى. على" 


ابن أ مؤاد : هه 


لكعيكوم 


اين أى الحديد ( النظام ) : 
ابن الأنيب ( عز الدين ) : 
ابت الأن (ضباء افين ) دعق خير, 
ا 0 
ول لال مور كيو 
0 
ابن الأني ( عد اين ) و زه 
ابن الارجواق : ١97‏ 
اباى 1 هكد 
ابن بأبعاذ (أبوالحس نطاهر بن احد بنادريس 
الع لم 
ابن باجة | بم 
البسمرى )518 


ابن بدى ( ابوعد عبد اس) 2182 


ابن البيطار (ضياءالدين عبدات) :548 ٠‏ 40م 

أن تومرت 4 اام 

ابن ا 02 
قر رمب رمك وريعة 
م 

إن جبير ؛ املع 56ر4 كدر 

ابن الجزرى : 

1 بذى : الاملدلء ذل“ وهر 


دا بين 


ابن جى 2 
ان الحاجب ( جال الدين 


ا 





لو كم 
ك0 
إن حيب الل : 6م 


إن حزم : ١1‏ 


متيل : 185 

إن خلاون 2 ع اردور اها 
لمحن عور م كور 
حوره ممم حورا عوع قيمع 

إن لكان : عدء لكا ومو لمم 
ل الور 
لكر عع وي مساوم 
( سر الين) تا عه 

إن دريد 1 2817 

إن دقاق (صارم اين ابرامي ) ا حمدء 
قوع هوا رور ايع 
لمم 

إن دق البد : عرد تماد 
لور رمو وتوم 
( التحوى التعلى ) : 68 
(التحوىالفبلى) : 


ابن الرفة : يتور 


لومم 


ابن رشد (الفبلسوف) : 598 
إن رشيق : 156١‏ لهم 
0000000 


0 
00 

0 عكر ككل 

سحيد ( ساحب الغرب فى حل لأخرب ) : 


لكر كوك ترم 





اوو- 


ابن السلار (الوزير الكردى) 1 هاي ةة 1 
ان مناه للك 
لوعلدم 


اشى السميد ) 80/٠:‏ + 


إن سان المفاجى : كك 469 الهم 


ابن سيد الما الدين اليسمرى الاندلسى) 
0 


بن سيد 1 لع عار 


00 


000 

اين الطفيل : وعم معفم 

طراون: اك نعو لعكء هجلم 
ف كن 


ابن ظافر ؛ 57 


ابن عبد السلام الار, 
ابن عبد كان 4 م 
ابن مرف للع عله 
ل 0 
م 

ابن العريف ( الحسن إن الوليد ) : 511 
ابن المديم ( حي الدين عبد الرحن ) :138 
ابن عساكر : 6114 18م 

أبن عقيل 5 دبع نم 

ابن ااسميد 2 ممواء حكم 

ابن عوف الزهرى : ١01‏ 

ابن العسار ( امين الدولة ) 145 





ابت على الدولة ( الفاضي ) 1 5-1 
ى ( صاحب المل فى اللغة ) 3780/2 
ل الله الممرى 3 223 795 1 14 
بص عر مص وم لعفو 

4 لمفاه 

ابن قية :عجر جرع روصن نهم 


فورك ر 
ن قور 


جا بج مجر و 


إسس ( عل الين ) : 7/6 


بن مصال :1ه 
بن منظور :ماك تال عزو 


ن مطروح ( جال الاين ) * 18 2 80 


للعبلمم 


00 


ميمون ( موس ) 1 لجا لم عام 
53000 


ابن انه : ممدء ومع عمو 


ابن التسال 5 40 
لتقيس : و 40م 
ابن واسل 2 1م ‏ لء 1 .فوم 
ل ل 





ابن الورى 
ابن وصيف ,نا 
ابن عاقء الانذاك. 
إن هذبل :+7 
ام الاتصارى 2 وص 196 2 

يعيش 21 

ؤس 7 ابو سيد عبد الرحن ).2 جلا 
بو اسحق الاسفرايتق 5 641 1ه 
سدق إن 
البركات ( النحوى : 
بكر إن الحداد السكاى : 1 


3 


كر الضديق : 


ام : جح جم فوع ومو اير 


جر النساس 2 نوا ف لون كا ف كار 
3 
الجلال القزويى : 


3 


أبوالحمن بن نيان الواسعلى. 


بوالحدن على بن الامام ال 
1 


أبوالحسن الحوق 2 كعد ءازع 
بوالحسين عمد بن الوليد بن ولاد : 7٠6‏ 

الحسن على بن فاضل 5 2800 
أبُوالحسن على بن المضل 

أبو|الحجاج الاقصر. 


أبوالحمن العاذلى 


لداع 

جد حر مر 

أبرحيفة عل عفد موده بور 
لولم 

ان 1 

أبوسبان الحوى 2 ورك ووز “كينا 

لخر عكر عجوو 





ا 0 
اح بر 


بو سيد الانترايائى؟ ١م‏ 
بو سعيد المالنى © ب100 
بو سعيد الفرياق ٠‏ 308 
«( حاحب كناب الروضكين )ااا 
عمو ا لجعو وقوة 


كك تلص لونم 


ابو صالم الأرمى © فعرء وذ 


بو الصلت أمية بن المزيز الدالى ٠‏ بوم 
بوطاهر الاتصارى ١‏ بم 
بو طاهر بن عوف ١46 ٠‏ 
بو عبد الرحن الصوفى 816 
بو بن ولاه 15م 
ابو عبد الله الحسين الجر جانى 6 870 
بو المباس المرمى 6 +17 
ى اجد ٠‏ 714 
ابو جم اسماعيل بن ميد 5 3و 


مر عّان بن دحية ؛ بردم 


ابواعق المسيو .م 
بو على العلويك م جم 
ابو على القازسى +708 

بن الال 6 ممم 


الفرج الموتق © مم 
بو اقشائل بن النال © مهم 


ابو القاسم ين بولاف ٠‏ 511 





0 
ابو لحاسن ( صاحب النجوم الز 


عم غلك عم 


بو عمد عبد الل 


بدوى : 114 


عدء 


بعد عر لمر لور 
كنويع لإرو بون 


جص لوس وس ور 





لأخده, 


علوء ام مام اقيم 
ى ( القوى صاحب البذيب ) 


بس عم 


00100 
لماك لك ركت نع 
تقدهلء أكر 


ن (على بن سليان ) 1 306 6 24 


000 





0000 


0 


عدر رم عم ويم 


اج الدين ببورىر 3 807 


كس لمم 


حير مومع 
جرجى زيملن :710 ١‏ 707 


مادق 
عبد الثقار : 18 


جلال الدين الروى : ١41‏ 
جال الدين | بوالحسين الجزا 

كدا كيم 
ال الدين بن واصل 2 550 


جال الدرن النوسى : 248 





الجوهرى ( صاحب الصحاح ) 5 01714 759 ب 


ل 


الجوينى ( امام المرمين ) 

الحانظ ( الخليفة القساطمى 
م الور 

الحافظ بن حجر 


الحافظ بن خترابة 1 10 


ل لى لكوع 
فللموترء 
ادع كد و 

الحانفل شرف الدين الد. 

الحمافط 

الام بأمر الله 

الحبال ( الطحدث ) : اد 

المجوى :18نم 


صر 


انذرى : 194 ؛ ه18 


اعدو 


فترزعلة 0 


ل 


لى : 13 
000 


وه 


3 


ووم - 


اححخ وجو تفرد 
الجوى ( صاحب الخزانة ) : 78 


28) 
205 


لالدى ( صاءب القصد الر 


فيع للنعأ ) : ١‏ 


1 


الحنايب البفدادى ؟ 751 


الخيل بن أحد الفرامينس 7 916 000 


لا ل و 





لاووث 1 515 
ل الاللى : بوم 
الخروشآ ( أبو البركات بن الموفق ) 


الشونجى ( أقشلالدين ) 


اد ونم 


لمنابيي: عدر جود ءوضل لوز 
تورى ( أبو على أحد بن جعفر 


0001 


1 


لقعي ( شمس الدين ) 11/2 4150 8:6 
م 
ذو رعين 2 +78 


ذوالتون الصري :55 > 176 





0 
لرازى ( غر الدين ) 


الرازى ( قطب الدين ) 


اسبروردى : 000 
0 لطع للع كزرم علد رز 
اذكلى :19 6 
ا سمل بن هارون : /900 ١‏ .5 
سيريه: كلاد مكو لولو ةرور 
0000000 
لله لكك موري مجر 
000 
كالغ جار مور نورك لكر 
دوجوو لوو ووم 
لكك وورك م يريم 
حمكا كسا لاوا ووو 


لمم 


سبنا 0 
السجزى : 139 


السشارى 3 لكر جم عم بواسن) 


اج الوراق ‏ +تداء ومو 


على إن عباس السقلاثى : 18م 
امعد الدين 00 
بعا عال عمجتو مون 
علد ككرء محر كول ور 


محا ؟ عي عسو رس 





شاور بنجي 1 ث1 / الالاء 8919 


شرف الدين الدمباطى : 194 
شرف الدين أتوشروان 1 754 
ريف الادريسى 3 1نم قو 
الشريف الجرجاق : ٠7419‏ قال 
لعمرااف 2 379 146 


ن الدين بن ١‏ 


شماب الدين الحلى : كلك 556ء هلام 
الشواب مود : 599 

باب يغبي بن القيصعر الى : 57# 
الشبرستاق : 75 

يأف ( سراج الدين) 5 26م 

بخ السديد :50م 
شيركره : لله وم 

ى ( سيف الدين 


شيغر ( الأب ) :ام 


ر(ص) 


الساحب إن“ عباد : 946 


العام بن زريك : عه لع الإو الوم 


الصباغ ( أبوالحسن 


لبس 
صرء كديس 

الينالى 3 ممم 

عن الدين بن شكر : 49 

عق الدين الحلى 5 +96 

ملاح لدت الاريل 2 109 


ملاع الذين الأبوف © سدع كله لام 


ا 0 
ل ل 
عو" هوا وا بوم فلل 
جرد عير مور ير مرف 
رمز ؟ 6م ؟ زمرك وهر مكل 
اتح عجر ء مرك لور محر 
١‏ لل كينا يننا 


006 ل لي كنا 
جص ابا ووو الإو 1 قر 
ل ل 
0 
ل لف للها 
ل نينا 


(ض) 


١ 840 : لعاف‎ 


رط) 


كبرى زادة ‏ هارا © 03751 14" 


ووو تقر 


:علد صر عور 


لظافر ( الشليقة الفاطمى ) : 81 

اظاهر بن الحا >٠2‏ 

اظاهر بن اللطان لاح الدين 2 
دزرء 1 
مضو لومم و وما عم 


فلل 
لاع 





العادل أ بويك 
أضد ( الخليفة 
1 
ة ( زوج الى س) 
عباس الميدى :ووذ 


المسكي 


ليد : اده عو فنع 
عبد للؤْمن بن على الكو :41> 
عبد الطيف الخدادى 2 856 © 135 
غود الؤعاب بن نصر امالس ء +7 





بن بن عبد السلام : 145,5 
0 
الال وس وجا مام 


لاشرف أبو الحاسن يوسف الأموى 


زءئان بن صلاح المين و عو 4و 


00 


لمز2 باه د هلاه كوى؛ رزو 


السقلاق ( لوجر ) , مو ير 


كم 
ف طالب .10 مروء ليون سرع 
خا هلان وق ا عون وورة 
خخ لوكا للا كوو اسيم 


فى :15ج نوكو مقر 
الامتياق : وم ء ورد عور 
16 وجو ا لوجو مور ووو 
مور ؛ ورا وم وقوه 


لسع لسرا وم اود كم 





مر إن الطاب 5 111 قوع ككت رم 
00 

عمر بن القنارش 1 495 196:14 
ع عر كر فكي 
لمر تحور 
00 


عبد المزيل : وله مكاء 4 
ل 


مم ملوسون 2 4 


0 

لكر موسر جما عر 

0 

مو موا وطن جع مير 
خم سن لم 


قدائة بن حشر : 8417 6 2162 مم 


لفداع ( 





لى (جسال البين) : اقرع عور 


ل ا ل 
ع 
بجاء لين ) :06م 

لندى :ووه زع تن كقرة 
ا ل 


توتو : +78 








مالك ابن أن :مع اطل كودع قدا 



















اك لوكا مول كوو لإورا يول 
ع عام 





ماكدوتالد : 9و 


تا 1 إوالماس ) : ونم عومجم 











عي أ بيو ب ريرة عتو وير 
لإنكء رلوك زط وكرزك تفلن 
لككء عمد أ مقلم كمد ملع 
لكا لا مر ناور 
مدر الاك موو حورا 


اعتمم 





اد بن الحداف 2 155 


دا بن المسكم : 158 





000000 








ال كأشف القطاء : «لا ع جوز 


اع حيظ لروع لاع لاعن 











عل حدم 
















فوم 


عد عن الكبي : 





نخوة ساى البارودى 5 85 
غود سيكتكين 1 51 كد 

اود الكاتب 4 1/4 

عي الدين بن عبد الظاهر 2 2386 808 * 





كو جوج لور يعم 


0 














50 


الظفر تقى الدين مود : 5٠٠‏ 
السازة : 9 
اوبة إن الى سفيان ؛ 48 » مه 
العرى ( أبوااملاء ) : لل مومع “م 
معز لدين الله القاطمى 5 251 81 6 الااء 
مم 
القدمى 1 105 
يزى 1 298 لا عيا ماك 
كحم عو نكر 
وا ووه كمع كو كفتكقع 
قوير متو وتو وترم 


نحا هيو و رفوم 


لكداا #ظرو عدء يو 


ححز 4 “ادع كرمع بورع 
لام لوو طرء لمر 


لولم روص ورم تج ميم 





الك الصالح د مك5 


٠١7 2 لسر‎ 


النصور أبو بوسف إن يعقوب 5 804 





النصور لمح ءءء 


ون 5 0م * 
لعفم 
منغرد ( ملك سقلية) : 0٠م‏ 


كد 








افع بن عي 1 الع 701361 
نم عيسى 1 378 
يم الدين أيوب توم 1 مون ه14 كلا 
" “لوت ممم 
لدي بن الرقمة 1 50 
لتجبي : +7 


كد الاك قور 





1 





ل كفعكمد 
ا دمع 


كم 


ل 





2-0 


التووى : 205 :60م 
التويرى : كلع > ررم غ فرع نهم 
لا لكوم 





1 


دإبورى ( قطب الدرين 





سر محد: ودرء اررء رمم 


0 





عنرممة 
لبعيتعيع 


0 


عثام بن عروة : مود 





«وميررس : 


ليم بن مدق الطالى 5 14م 


الوائق باه 2 هة» 
الواحدى : م١‏ 
وايت 1 عدد 
الوجيه القليوبى : هه 








الوداعى ‏ 77م 


ورش ( عثان بن 





امم 
وهب إن منيه : 125 





ولاد للصادرى : 16 


ولفتون : 4م 





(ى) 
ككلم 


يحي بن سميد الانطاكى 4 06م 
يبي التحوى + 5.0 


ياقوث الجوى 





بنط 1 قم 0م 





بد ) :وزو امم 


00000 











فلين الفاطمى 


ف والملوق | والمقليت الأيوف 
والملوق 
لكك فى 
مالا 

















ما 


جع ةا 893.79/189 





